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هوا سلساة اليؤحاء 


فانتين 


تآ لين الكاتب الفرضي الكبير 


9 صرعكا ري 
جا اجر هه ب ينه 7 
مراجمة وبص حت 
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١‏ السّيدمِيرييّل 


في العام. 6 كان السيد «شارل فرنسوا بيانفيني 
ميريل»» وهو رجل في الخامسةٍ والستعين من العمر اسقف) 
لمدينة «ديني» منذ 18٠5‏ . 

وصل المدينة مع أخته «باتيستين» وهي عانسُ أصغر منه 
بعشر سنين على الأقل , ؛ طويلةٌ نحيلة ولطيفة ؛ لم تعرف الجمال 
فى حياتها. عيناها الواسعتان تنظران دائما إلى الأسفل . وكانت 
خادمتهما السيدة «ماغلوار» في نفس سن الآنسة اتتكاين 
قصيرة القامة يفنا : بدية دائمة ا حركة وتتئفسُ بصعوبة. 

لم تكن الأسر تحتاج ! إلى استدعاء السيد ميريل لمريض, أو 
احتضرء فلقد كان يأتي من يَلْقاء نفسه : نشنة :. انلها يعرف كيف 
يلس ساكناً لساعات طويلةٍ قُربَ الرّجل الذي فقدَ زوجته 
الحييية أو الم الي فقدتُ ولدّها. وكا كان يعرف أوقات 
المّمت؛» فقد كان يعرفُ كذلك أوقات الكلام . كان يعلم أن 


الايمان شىء حسن , ويرشدٌ الرجل اليائس إلى النجوم. 

كان مقدمه عيداً في أي مكان يظهرٌ فيه. ووصوله كافياً > * 
يحبه الناسن . كان يتحدّث إلى الصّبيّة الصّغار وارساك 
الصغيرات ويبتسم للأمّهات . كان يزور الفقراءً طالما كان معه 
مال. وعندما ينفذْ منه كان يَقصدُ الأثرياءً فيأخذٌ منهم كل ما 
يستطيعون منحه. كان البعض” يأنون كي يأخنذوا ما تركة 
الأخرون وكات الأسقف أبأ لكل التَعسَاء مر بين يديه مبالغ 

كبيرة فبُعطي كل شيءٍ قبل أن يأخذ مه في ذلك مثلٌ الماء على 

أرض, جافة . 

فى اللالشقفف من كل امؤال الشرئة فيك الكاكن ومدلين 
م الشوك وا ملاعى ع قتلؤاتد انان لزه الفحنة كانس «السيدة 
ماغلوار تناه ها طى ايد كا ل يوم وهي تلمع فدقى غطاء الطاء له 
الأنيه”” ولكي تظهر اسلفا دين كالهرة عن أن لشي أله 
كان يقول غاكا نافع بالضيق فها لو توقفيت عن الأكل فق 
انية ع الم 00 للبيت باب يُغْلقّ بالمفتاح . وقديما كان 
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سبيل أن يدخل بعد دفع الباب. 





قبل ساعةٍ من غروب أحدٍ أول أيام شهر تشرين الأول 
دخل مسافر راجل إلى مدينة «ديني» الصغيرة. فتأمله بانتباةٍ 
السكَانٌ القليلونَ الُطِلُون من نوافذهم أو الواقفون أمام أبواب 
بيُوتهم . كان من الصّعب أنْ يلقى لمر عابر سبيل أكثر ؤس 
مه فلقد كان رجلا قرياء مربّمٌ القامة, في السادسةٍ أو 
الثامنةٍ والأربعين من العمر. طويل اللّحيْة» . تفي فبَعنَه 
جُءاً من وجهه الذي لوحتّه الشّمس والريح والضر. ومن 
خلال قميصه الخشن يتراءى شعرٌ صدره الطويل . نا ريغل 
عليه ند كافك أشي بالطبل : وبتطالة الأز رق مهترئاء: أبيض 
عند إحدى ركبتيّه » ومثقوباً عند الأخرى . كان قميصه قدي 
ومهترنا هو أيضاً وكان يُْسكُ بيده عصاثخينة وقدماه ينتعلان 
فردتي حذاءٍ ضخمٍ دون جوارب. 


لم يكن يعرفة أحدٌ فهو ليسَ سوى عابر سبيل. من أين 
أتى؟ را من شاطىء البحر لأنّه دخل المدينة مِنَ الجنوب. 
كان يبدو عليه انب الْتّدِيدُ كمن سار طوال الثهار. ولقد 
شاهدنةُ نسوةٌ يتوففُ تحت أشجار شارع «غاسندي؛ 
ويشرب . كان عطشاناً لأنّه عاد فشرب بعد مسيرة مت خطوة . 
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اعنننداة١‏ 
إنتنباه, 


قُِ ذلك المساء. تاش أسقفت «ديني) بالمأكوث فى غرفته, 
بعد جولته في المديئة . وعندَ السّاعة الثامنة كان لا يزال يعمل 
وعلى ركبتيْهِ كتابٌ كبير» عندما دخلت السيدة ماغلوار كالعادةٍ 
كي تأخد الأوانيّ الفضيّةَ من الحزانة المجاورة للسّرير. 

وبعد برهة» شعرّ الأسقفف أنَّ العشاءً جاهرٌ وأنَّ أخته ربما 
كانت تنتظره فأغلقَ كتابّه ونمض من وراءِ طاولته ثم دخل غرفة 
الطّعام التي كانت عبارةٌ عن غرفةٍ طويلةٍ لها باب يُوْدي إلى 
الشّارع ونافذةٌ تُطل على الحديقة. كان هناك قنديل موضوع 
على الطّاولةٍ القريبة من الموقد حيث أشعلت نار متأججة. 

كانت المرأتان تتحدّئان لحظة دخول الأسقف, إذ كانت 
السيدة ماغلتوار احائفةٌ من باب الدُخحول الذي لمكن 
إغلاقه, فلقد سمعت عندها ذهيت لعراء تؤن العثياء أن 


رجلاً خَطِراً حل بالمدينة» وأنَّ صاحب النزّلٍ رفض استقباله» 
لذا فقد كان وت المدينة عند هبوط الذيل» وكان وجهه 
مُرعباً. اكتفى الاسقفف بالقول: 

-حن؟ 

فتابعت السيدة ماغلوار ىا لولم تسمع 


ظٍ ع له رٍ ق ا م 
هذا البيت اليدى آهنا) فالباب لا يغلق, وسيدنا قد اعتاد 


على أن يقول: «وأدخل» حتى منتصف الليل . 


كو 


شرع غ الباب ف هذه اللحناة بقوة فقال الأسقف: 
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الماع 


تم |البناث عل مصتراعيه «مدفوعا بتدزة وطق ون 
الغرفة : إِنّهِ المسافرٌ الذى شاهدّنا وصولّه إلى «ديني» منذٌ قليل . 
دجا ف بعد كر ابيا وا اه >تان 
ا © وعشتك عطاة بيقاه ءاودو غلية التضيين 
الع 3 في آن واحرٍ وقد انعكس على وجهه ضوءٌ الثّار. 

لم نَمَو السيلناة 00 عل الصياح 1 فبقت فاغرة 0 
الآنسة باتيستِينَ فَقَدٍ استدارت ولا رأت الرَجل بدخل همت 
الذي ص 5 نظرت إلى أخيها فعاد الحدوء إلى محيا قاها! 

نظر سقفت إلى الزجل. بعين تطيطا برق فمه كي يسأل 
الرُجّعم) ؛ يده. وفي نفس اللْحظةٍ وضم ذلك الرجلٌ يديه 
الاثنتين على عصاه ونقل بصره بين الرجل العجوز والسيدتين 
ثم قال يصوت قوى: «إنّنى أدعئ, نجان. فالجان ولقد قضيت 


تسع عشرة سنة في السجن . أطلقَّ سراحي منذٌ أربعةٍ أيام وأنا 
أقصدٌ «بونتازليه». لقد. سرت اليو سّة وثلائين كيلو متراء 
ؤعند وضولى مشاءً إلى هذا البلدء ذهبث إلى نَزْلِ فطردت» 
ذهبت إلى نَزْلِ آخر فقيل لي : «إرحل». لم يشا أحذ 
إستقبالى» وذهبث إلى السّجن فلم يُفتح لي . أردث النُوم على 
فراش قش لأحدٍ الكلاب فعضني وطردني كما لو كان إنسانا 
يعرف مَنْ أنا. ذهبت إلى الحقول فلم تكن هناك نجوم. 
وفكايك أن الساء قد مك وائة لق بيكوة هناك رب طَيِبٌ 
يمنعغها من ذلك. عدت إلى البلدةٍ كي أنام أمام أحدٍ الأبواب 
فدلّتنى امرأة طيَّبَةٌ على دارك وقالت لى: «إقرع البابَ هناك» 
ففعلت. فيا الذى هنا؟ هل هذا نزل؟ لدي مال. مئة وتسعة 
فرنكات كسبئّها من عملي في السّجن طوالَ تسعة عشر عاماً . 
وسأدفمٌ فلن يُضيرنيذلك . إِنّي تعب جد وجائع فهل تُريدون 
أن أبقى؟ ) 
قال الأسقف: 


يا سيدة ماغلوار. أشيفن ضحنا اخر 


تقدّمَ الرجل ثلاث خحُطوات نحو المصباح الموضوع على 





الطاولةٍ وأجابَ كمنْ لم يفهم : 

ليس الأمرٌ هكذا. هل سمعيّم؟ إِنُني سجينٌ قديم 
خارج من السجن . 

ثم أخرج من جيبه ورقة وقال: 

هذا جوارٌ سفرى وعلّ أن أبرزه في كلّ بلديّات المدن 
التى أتوقف فيها. إِنّهِ يُستعمل لطردي من كل مكان أذهبٌ 
إليه. هل تُريدون قراءته؟ هاكم ما هو مكتوبٌ فيه: «جان 
فاحان ولذاق. / بق مسجوناً تسعة عدر عاماً. خسة أعوا 
بسبب الشرقة» وأربعة عشرٌ عاماً لمحاولته اهرب أربع مرات . 
هذا الرّجِلُّ حَطِرٌ جداً. لقد ألقى بي الجميعٌ خارجاً فهل 
تُريدون أنتم استقبالي؟ هل هذا نزل؟ هل تريدون أَنْ تُقدّموا 
لى ما آكله وما أنام عليه؟ 

قال الأسقف: 


ضعي يا سيدة ماغلوار شراشف بيضاءً على سرير غرفة 
الضيوف 


لم استدار نحو القادم ووجةه إليه الكلام : 


إجلس يا سيدي وتذفأء. فسنتعسّى بعد قليل. وفى هذه 
الأثداء. سيرَتِبُ سريرّك. كان بوسعك الا تقول لي مَنْ 
انت. . فهذه الدَارٌ ليست دارىء إجا دار الخالق:عر وجل : 
وهذا الباب لا يسأل الدّاخلٌ عن اسمه لكنّ عن مصيبته. 
إن متألَم. وجائعٌ وعطشان. فأهلاً وسهلاً بك. لا تشكرني 
ولا تقل لى اني أستصلك" فى داى: إنى أقول لك أت عابر 
اسيل : تلك وندارك كرسي آنا 0[ خاي لعرد 
اسمك؟ ومن جهةٍ أخرى فلك اسم كنت أعرفة قبلاً. 

هل هذا صحيح؟ أَوْ كنت تعرفٌ إسمي؟ 

أجل. إِنّك تُدعى أخي . 

وببيا كانا يتحلدنان » قدمك السلددة ماغلوان الحساء المي 
من الماءِ والزيت والخبز اللخ بالإضافة إلى قطعةٍ من لحم 
ال مقو مل تين الطزير ولقرافد زمه إن لقب 
الأسود. ؤزادت عل ذلك كلة .من تلقاء نسهناء زححاحة مرد 
انيد المعتّق . فانفرجت أساريرٌ الأسقفب فجأة وقال: «إلى 
المائدة». وكعاديّه مع رجل غريب, أجلس الرجل إلى يمينه. 
وا تخذت الأنسة بائيتسين مكانها إلى يشارة .تاذ لأسف فيللا 


1 





قصيرة ثم صب الجساء بنفسه ككل يوم فبداً الرّجِلُ بالأكل . 
(بسدو لي 9 هله المائدة ينا شيو ما!) 


ف فمهمست السيدة ماغلوار وأحضرت السكاكي وَالشُوَلك 
والملاعق الفضية مع الشّمعدانين ووضعتها أمامً الثّلاثة . 





ا 


الْكَخِلْيِنَاه يملا بسه 


مَنّى الأسقفُ ميريل مساءً سعيداً لأخته» ثم تناول من على 
المائدة أحدّ الثتمعدانين الفضين وناول علخي قائلا : 
و(سوف [فودك يا سيدى إل غرتك.» فتبعه وفي فل 
عبورههما| لغرفة الأسقف.ء كانت الشدة ماغلوار أرنب 
الفضيّات ف خراع المجاورة للسرير» وهو آخرٌ عمل تقوم به 


كل مساءء قبل الذهّاب للتوم . 


أدخل الأسقفُ الرَجَلَ ووضم الششّمعدانين على طاولةٍ 
صغرة . كان هناك مسري أبيض نظيف بالإنتظار. فقال 
اذ مضيف : 

ليلد طّة . وغداً صباحاًء قبل رحيلك. ستشرب' كوبا 





أجاب الرجل : 

ايا سيدى, 

وفجأةٌ اعتمل شئء فق أذاخله فاستداز تح و الأسقفب ونظر 
إليه بحقدٍ ثم قال بصوت قاس : 

أتجرؤٌ حقاً على إيوائي هكذا فى دارك» وبقربك؟ 

الم 20 2 هاعم شاور عات ّمه 5 

هل فكرت بما تفعله؟ من يقل لك#إني لم أقتل . وإني لن 
أعيدٌ الكرّة؟ ظ 

أجاب الأسقف سداوء: 

هسكا يتعلق ماللا متبيحاله وتخا . 

نذا رن رك اس ل ا ع ا ل 
ورسم علامة الصليب فوق رأس الرّجل» ثم خرج من 
الغرفةٍ دون أنْ يلتفت إلى الوراء .بعد لحظة. كان يسيرٌ في 
حديقته يفكر ويصلى مُسلمأ روحًّه وفكرة إلى تلك الأشياء 
العظيمة التي يُرِيبًا اللّهُ ليلا لأصحاب العيون المفتوحة . 

أمّا الرَجل فلقد أنبكة التَعبُْ ولم يقوحتى على الدّخول في 


ل ا ً ا ظ ١‏ 
حيث داح فورا قِ سبات عميق . 
دقت السّاعة عله فتتضفن الذيل. عندما عاد سقفت من 


م 


الحديقة إلى غرفته . وبعد دقائق كان كل سي قد نام و في البيت 


الصغير. 
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مو هوا كان كالحَان؟© 


فقَدَ جان فالجان والديهِ فى مُقتبل عمره إذ هات أمبة من 
ل أسيدث عالتهاء وأعل والاث إل مثقويله من إحبدى 
الأشجارء لم يبق له سوى أخت أكبر مله سينا مع أولادها 
فتولّت تربيتّه . وعندَ موت زوجها حل جان فالجان محله وهو 
فى الرّابعةٍ والعشرين» بينا كان عمرٌ أولادٍ أخته يتراوح بين 
الغان سين والسنة الواحدة: 

كسب جان فالجان بعض المال من قطع الأشجار ومن 
الحصادء. وكانت أخته تعمل من جهتهاء ولكن ما 
العمل والأطفال سبعة؟ 

حلت بهم المصائبُ في شتاءٍ أشدٌ قسوةٌ من غيره. فَفَقَدَ جان 
عملّه وبقيت الأسرة بأطفاها السّبعة دون خبز. 


وفي مساءٍ يوم أحدٍ ذهب «مويار إيزابو»» وهو خبَازٌ في 


ساحةٍ بلدة «فافرول»» كي ينام فَسَمِعَ صوت ضربةٍ أصابت 
رُجاجَ محبزه ووصل في الوقت المناسب ليرى ذراعاً تمد من 
خلال الفجوة التى أحدثتها الضربة. تناولت اليد قطعة' خبز 
وحملتها فخرج إيزابو مُسرعاً وأوقف السّارقَ الذي ألقى قطعة 
الخبز وذراعه تنزفُ دماً. إِنّه جان فالجان . 

حدث ذلك سنة 1746., فَحُكِم على جان فالجان 
بالسجن لخمس سنوات. وفى 77 نيسان سنة 2١1945‏ 
تالفت قافلة كبيرة من المباجين كان جان فالجبان احد 
أعضائهاء فجلس أرضاً كالآخرين دون أنْ يبدوعليه أَنّهِ يفهم 
ما يحدث. وبينا كانت السّلسلة الحديدية تربطفي عنقه 
بضربات مطرقةٍ قويّة» كان يبكي مُردّداً: «أنا عامل من 
«فافرول». رحل «جان فالجان إلى «طولون» فبلغها بعد سفر 
سبعة وعشرين يوماً مخلول القيق: وناك السن سبعرة حزاة ‏ 
فأمحت كل حياته بما فيها اسمه إذ لم يعدْ يُدعى جان فالجان 
بل الرقم ١‏ فا الذي آلَ إليه مصيرٌ أخيه وأولادها 
السبعة؟ 


ل 





' بدأ جان فالجان بالحكم على نفيه» فقطمة االخبز'الدي 

سرقها كان بوسعه أنْ يطلبها أو أن ينتظرء لأنَّ المرء يستطيع أن 
يتم كثياً ولفترة طويلةٍ دون أن يموت» لكن من الشادر ألا 
يقضيّ جوعاً . . لقد أخطأ وهو يعترف ببخطته. 


تساءلَ هل كان هو المخطىء الوحيدٌ في تلك القصة 
الحزنة؟ الْيَسَ أمراً سيّاً أنْ يكونَ هو العاملُ عاطلاً عن 
العمل ودون تخبز؟ وبعد الخطاء ألم يكن العقابٌ أقسى مما 
ينبغي؟ اعتقدّ جان فالجان أنَّ هذه الحياة هي حرب قد 
خسرها. ومِنَ المحزن أن يقال إِنّه بعد : أن حاكم الئاس الذين 
تسبّبوا بمصيبته» حاكم مَنْ خلقهُم فأدانهُ أيضاً . عدر الا دبى 
أن تذكر أيضاً أنه كان أقوى السجتاء ؛ يستطيع رفع وحمل 
أوزان كبيرة. لذا دعاهُ رفاقه فها بينهم «الرافعة» . 


كان فالجان ماهراً بقدر ما كان قوياً. وكان الانتقالُ من 
طابق لآخر لعبة بالنّسبة له. ولم يكنْ يحتاجُ للصّعودٍ إلا إلى 
زاوية جدار ثم إلى يديه وقدميه ومرفقيه وركبتيه. ِ 

وعند خروجه من السّجن لم يعد جان فالجان ذلك الغفدان 
الشاب الباكي» فلقد أصبح باستطاعته أن دل الك المبجره 
الشّعور بلذَّةِ رد الشرّ الذي لقيّه. وكان باستطاعته على الأقلَ 
أَنْ يفعله بدافع كراهيّته لكل قانون ولكلّ كائن حي يمن 
فيهم الطيّبين والصّالحين. حقاً إِنَّ جان فالجان كان رجلاً 
شديد الخطورة . 


عل شروق 5 اليوم, التالى كان الأسقف ميريل يزه 
فى حديقته عندما هرعت إليه السيدة ماغلوار صائحة : 


1 د َ هر ا اع 2 


1 : : الفضيات؟ . 
ائعم . 
الحمد لِلهِ لم أكن أعرفٌ ما الذي الت إليه . 
كان الأسقفُ قد التقط السلة من بين الأعشاب» فناوها 

ْ للسيدة ماغلوار قائلا : 
ها هي. خذيها. 
ولك لا ىع فيها. والفضيّات؟ 
,)؟ 
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عد أداء إذن فالفضيّات هي ما 0 إلى ل أعرف 
أْينَ هي . 

يا ا : لقد سرّقت! ورجل البارحةٍ هو الذى سرقها. 

صمت الأسقفف برهة ثم قال للسيدةٍ ماغلوار بلطف 

قبل كلّ شىء» هل كانت هذه الفضيّات لنا؟ 

لم حرٍ السيدة ماغلوار جواباً وبعدَ فترةٍ من الصمت تابع 
الأسقف حديثه : 

يا سيدة ماغلوار» لقد كنتُ أملك.هذه الفضيّات منذ 
وقت طويل » فكانَ مِنَ الضّروري أَنْ تذهب للفقراء. وكان 
هذا الرَجِلُ فقيراً بالتأكيد. 

فى هذه اللّحظة قُرعَ البابُ فقالَ الأسقف. 

أداخل. 

تح البات وظهرت مجموعة من ثلاثة رجال يمسكون 
رابعاً. كان الثلائة من الدَّرك ما الآخر فقد كان جان فالجان . 

تقدّمٌ منهم السيد ميريل بالسرعة التي يسمح إل اسااسئة 
وصاح وهو ينظر إلى جان فالجان. 


نا 





0 هد أنت؟ ! إنني جد مسر ور برؤيتِك ثانية . ني 
اريد أنْ أهك مك أيضا الشمعدانين الّذين هما من فضةٍ كالباقي 


ولملها افامعاننك فِلِم لم تأحُذْها مع الملاعق 
والشوله؟ 

نظر جان فالجان إلى الأسقف دون أنْ يفهم. فقال رئيس 
الدّرك  :‏ 

إِذنْ فيا قاله هذا الرَجَلّ صحيح؟ كان مارًا فأوقفناه 
وكانت قٍِ حوزته هذه الفضيات . : 

وقال لكم إن كاهناً عجوزاً قد أعطاها له في دارٍ قضى 
فيها الليل؟ وأعدمُوه إلى هنا! لقد أخطائم . 

أتستطيع إذنْ إطلاقَ سراجه؟ 

بدون شك . 

َرْكَ الدركيُونَ جان فالجان فتراجمّ وهو يقولٌ بصوت 
مكتوم كما لو كان يتحدّث في نومه . 

أصحيح أَنْم قد تركوني؟ 

فاجابه رئيس الدارك: 
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َ 9 1 . / 2 34 
ب نعم 0 لقد أخلي سبيلك. ألا تسمع؟ 
إستأنف الأسقف حديئه : 
ثم حمله| بنفسه إلى جان فالجان. فتناوشُ) هذا دون أنْ 
يبدو عليه فهم ما يحدُث له وهو يترنّح كا لو كان على وَشَكِ 
السقوط. إقتربت الأسقف منه وقال بصوت خافت. 


6 إذهب الأن بسلام. لكن ا تقر أبدا 4 عليك أن 
تستخدم هذا المال كي تُصبحَ رجلاً صا حاً. 








بين عام ١٠١‏ و 18177 كان يوجدٌ فى «مونغرماي» قرب 
باريس شبه نزل يديره زوجان يحملان إسم «تيناردييه) 

وف اخلى أنساك ر بيع كانت عربة صنعت لير 
الاشجار متوقفةً أمام ذلك النّرلَء وكانت تندى من مُؤخرتها 
سلاسل جلست على إحداها بان صغيرتان, إحداهما 
وعمرها سنتان ونصفف السنة تضم بين ذراعيّها الثانية وعمرّها 
تآنية عدم شهرا. كان هناك منديل معقود بمهارةٍ ني يحول 
ينها وبين السقوط: كانت الأمُ قد رأت تلك السّلسلةً فقالث 
«هذه لعبةٌ لولدى! ) 

كانت المتعادة ظاهرة على البنكين الحستي الملبس» 
فعيناه) تلمعان ووجتافيا النضرتان تضحكانء كانت 
إحدامّ) أشدّ سُمرةٌ مِنَ الأخرى وكانٌ وجهاهُما مَرحينْ وابنة 


م" 


النّانية عشرٌ شهراً مكشوفة البطن. على بْدٍ خحطوات جلست 
الأُمُ فى مدخل النزل تَشدٌ السّلسلة بحبل. كانت البنتان 
تضحكان تحت أَشْعَة الشكّمس الائلة إلى المغيب. 

كانت الأم تُعنّى وهي تشدٌ الحبل فلم تنتبه الى امرأةٍ تقترب 
منها وتقول: «لديك ابنتان جميلتان يا سيدتي!» 

كانت القادمة تحمل طفلاً بين ذراعيّهاء بالإضافةٍ إلى 
كيس كبير يبدو ثقيلا. وكان الطفلٌ 5 فى غاية الجمال» فى 
الثانية و الل ع عدوا حكةالمللن. اعم النيات» 
ذات ساق بيضاء قوية لظي هن نه تورتهاء وردية اللوكء 
ا الوعدن. غارقة فى نوم عميق | ينام الصف بين 
ذراعي ام 

أمّا الأمُ فكانت تبدو فقيرة وحزينة كعاملةٍ عادت وتحولت 
إل فلاخة . ها صيةٌ فقدث مسحة جالها السابق. مختضي 
شعرّها الأشقرٌ الكثيفُ تحت منديل بشع عُقَدَ تحت ذقنِهاء 
دامعة العينين باستمرار» يبدو عليها الإعياء والمرضٌ و تحص 
ابنتها الرّاقدة بِينْ ذراعيّها بنظرات الحب. يداها سمراوان 
قسا على أصابعهما العمل والإبرة. ثوبها مِنَ القماش, 
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الرخيضن ونعلاها غليظان . كانت تلك المرأة تُدعى «فانتين) . 
رفعت الأم رأسها وشكرت عابرة السبيل وأجلستّها على 

القع الماجاور للبات وَشعَنَا تتتحدثان. قالت والدة الطفلتين: 
تت إلى أدعى السيدة تينارديه . ونحن ندير هذا العزل. 

كانت السيدة تينارديه تلك نحيلة كهيكل . عظمي رغم نا لا 


85 لتر “تير 


تزال صبية ف الثلاثين من العمر. وعندما تقف كانت تشير 
الحوف بكتفيها انيه بَيَْيْ الرّجال وبمظهرها القاسي . 
لكن عابرة 5 رأنثها وهيجالسة .ورؤية شخص جالس, 
ذلا من رؤيته وأففا كميلة بتغيير مجرى حياةٍ بأسرها. 

سردت المسافرة قضّتّها: إنّا عاملةٌ مات زوجُهاء وكان 
العمل قليلاً فى باريس فغادرتها فى ذلك الصباح وهي تحمل 
ابنتها وشعرت بالتعب. 

تابعت المرأتان الحديث, فسألت الأولى : 

ما اسم ابنتك؟ 

كوزيت. 


2217 


تلم الثاللة . 

ا كابنتي الأول . 

في هذه الأثناء تجمعت البناث الثالاث وشاهدن. حيوانا 
صغيراً يخرج من الأرض أثار اهتامهن وأخافهن في آن واحد . 
فتقاربت جباههن السعيدة. وعندلها صاحت السيده 
تينارديه : «إِنّ الأطفال سرعان ما يتعارفون وهؤلاء يبدون 
كعلات أخَوات!» 

أمسكت القادمة الحديدة يد السيدة تينارديه وقالت ها وهى 
تنظ في عينيها: أنت ترين أن لا أستطيع اصطحاب ابنتي الى 
قريتى لأنّ عملى لا يسمح لى بذلك. فهل ثريدين أن تحتفظي 
لي بطفلتي؟ 

-3 أدرى.. 

عندئكٍ ارتفع صوت رجل داخل النزل : 

لا أقل من سبعة فرنكات» وستة نه اشهرٍ تفع مقدماً. 


شادقعها. للى انون فريك وسيبقى لدى ما أذهبث به 
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إلى قريتي سيراً على الأقدام. وهناك سأكسبُ مالا وعندما يتور 
لي بعضه. سأعودٌ لخد الصغيرة. 

نت الصّففةٌ فأمضت الأُمُ ليلتها فى النزّل وأعطت نقودّها 
تاركة الطفلة . 

قال الرَجل للمرأة بعد رحيل والدة كوزيت: 

سيساعدني هذا على أنْ أدفم غداً المئة وعشرة فرنكات 
التي أنا مدين بهاء والتي كنتُ بحاجةٍ إلى خمسين منهاء فلولاك 
ولولا الصغيرتان لذهيث إلى السجر . حقا إِنَكِ ماهرة . » 


2# * 4 2# 
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يجان فَبيحَان 


لكنْ من هُّم) الزَّوجان تينارديه؟ إنهم| ليسا عاملين جيدين 
ولا. انسانين ذكئين» ومثلها :لا تُوحي أعما شما السّابقةٌ والحالية 
بالق . 

يقولٌ الرَّوحٌ تينارديه إِنّه كان جُندياً خاض الحرب سنة 
ما وأَنقدٌ ضابطه من موت محقق . أمَا السيدة تيناردييه فهي 
ُطالع قصصّ حب سخيفةٍ وقد أطلقت على ابنتيها إسمى : 
«أربونين) و«أزيلا». 

لم يكن نزَهُما يعرف الرّواجَ» وفي الشهر الثالي حملت المرأة 
ملابس كوزيت إل باريس حيث بأعتهنا بستين فرنلكا ثم 
ألبست الطُفلة التي لم يعدٌ لديها ملابسٌ داخليّة أوغيرّهاء 
ملابسَ صغيرتيُها القديمة . وكانت تُقدَّمُلها بقايا الطعام تتقوت 
بهاء بشكل أفضل قليلاً من الكلب وأسوأ من الر. 





وكا سنرى فيا بعد فلقد عشرت الأم على عمل فى 
«مونتراى سيرمار» وكتبك أو بالاأخرى التحدلت كل شوشر 
تتسقط أخبارٌ طفلتّهاء وكان الزَُّوجان يجيان فى كل مرة: 


«كوزيت بخير». 
بعد انقضاء ء الأشهر الستة. أرسلت ؛ الأ سبعة فرنكات عن 


الشهر السابع واستمرّت تُرسلها شهرياً. ولم تكدٍ السَنةُ مضي 
حتى قال السيد تينارديه : «إِنّْ السبعة فرنكات لا تكفينا». 
وطلب عشرة. ولما كانت الام تظئ ابنتهًا سعيدة فلقد 
أرسلتها. 

إن يحض الشاء له بسن أن عيين من جه دون أذ 
يكرهنّ من جهةٍ أخر, لذا كانت الأمْ تينارديه تحب ابنتيْها 
وتكرُ الغريبة» وهو ما يُكنْ أنْ يقودٌ إليه حب الأم. كانت 
كوزيت تشغلٌ حيّزاً صغيراً ورغمَ ذلك فقد وجدت السيدة 
تينارديه أنَّ ذلك الحيّز قد أخدّ من ابنتيها؛ فلم تكن كوزيت 


د اع يه 
تأنتى بحركة دول أل تضرب . 


وكما كانت الأم تينارديه» شريرة بالنْسِةٍ لكوزيت كذلك 
كانت ابنتاها ايبونين وأزيل) » فالأطفالٌ فى هذه السن المبكرة 
ال 2 ع ل م 6 
يسيرون على خطى أهلهم لكن ضمن نطاقٍ اصيق . 
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مرت سنة تلثها أخرى» وكان يقال ف القرية: «إنَ آل 
تينارديه أناس طيّبون فهم. رغم أنهم ليسوا أغنياء» يرون 
طفلة مسكينة في دارهم». وكان النَاسٌ يعتقدون كل 
كوزيت قن تسبيتة إبنتها فاما . 

فبك لله بالنّدريِجٍ خادمة النزل» فكانت مُكلفَة 
بكنسٍ الغرفي والفناءِ والشّارع وبغسل الصحون وحمل 
الرّزْم . أمّا الأم التي استقرّت في «مونتراي سيرمار», فقد بدأت 
تدفمٌ بشكل غير مُنتظم. وهكذا تحولت كوزيت من طفلةٍ 
جميلةٍ نضرة إلى ابنةٍ نحيلةٍ شاحبةٍ يبدو عليها الخوف باستمرار. 
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السَّيِّدَ مَادلين 


ماالنى آلت إليه حال تلك الأمّ التي كان سكانٌ 
مونغارماى يعتقدون أَمْها قد نسيت طفلتّها؟ وما الذى كانبت 
00 

بعد أنْ نزلت صغيرثُها كوزيت عند آل تينارديه تابعست 
طريقّهًا فوصلت إلى «مونتراي سيرمار» وهي مدينةٌ طرأ عليها 
كثيرٌ من التّغِرَات منذٌ عشر سنين .. فلقد حل فيها حوالى أواخر 
العام ه١41١‏ رجلٌ مجهول أثرى في أقل من ثلاث سنين وأثرى 
معه الجميع . وبفضلهِ أصبحت مونتراي مدينة أعمال امتدت 
تجارثها حتى لندن ومدَرَيْد وبرلين .كان" الآث مادلين يكنب 
مالا وفرا: يسارم الشانية !" وكان 
بإمكان الجائعين أن يقصدُوه لثقتهم نم واجدون فيه عملا . 


لم يكنْ أحدٌ يعرف شيئاً عن ماضي ذلك الرّجل . وحكى 
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نه حل بالمدينةٍ ولَدَيِْ القليل من المال لا يتجاورٌ بضمٌ مئات 
من الفرنكات», وهو يلبسُ ملابس العمال ويتحدّث مثلهم . 
وصدف أنه في يوم دخوله إلى المدينة حاملاً كيسّه على ظهره 
وممسكاً عصاه بيده اشتعلت النَّارُ فى دار البلديّة فألقى بنفسه 
ف أتونها وأنقد ولدئ أحدٍ التّرك لذا 1 يفكراجة فى أن 
يطرحَ عليه أىّ سؤال. ومنذٌ ذلك الحين عُرف اسمّه وكان 
يُدعى الأب مادلين. إِنّه رجلُ فى حوال الخمسين من العمرء 


تر ع 3 قر 


ذو مظهر جدي وطيّب . وهذا كل ما يمكن أن يقال عنه. 
وبعد حمس سئوات من وصوله. أى فى سنةٍ عينه 
المللك عَمْدَة للمدينة فرففن + لكثلة قبل تزولاً عسل رجاء 
السكان. وعل صياح . امرأة عجوز هتفت به : إن العيدة 
الطيب نافع , ٠‏ فهل يتراجع نع المرء ء أمام الخير الذي يستطيع فعله؟) 
وهكذا أصبح الأب مادلين السيد مادلين ثم السيد العفدة 
وبقى بنفس البساطةٍ التى كان عليها فى اليوم الأول. كان 
رمادي الشّعرء جدي النّظرةٍ خشن البَشْرةٍ كالعمال. وكان 
يعتمر عادة قبعة ويرتدي سترة طويلة من الجوخ ويؤدي 
واجباته كعملة. لكنة) خارج مقره. كات عا وعدا 8 
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يحدّث إلا القليلينَ ويكتفي بالتّحيّة من بعيد ثم يبشسمُ 
وينصرف بسرعة . 

ورغم تخطيه سن الشباب. فلقد كان يقال أنه يتمع بقوة 
مدهشة ) إذ كان يساعدٌ مَنْ يحتاج للعون. وينهض الحصان 
ويدفم العجلة ويُوقفْ الحيوانَ التتّاردَ بالامساك بقرنيّه. كان 


كر 3 َ َ 0# #2 37 -10 
0 بجيب ممتلىءٍ بالتقود ويبعود حالي الوفاض . وعندل مروره 


بإحدى القرى كان الأولادُ يركضون إليه فرحين ويتحلّقون 
حوله. 

كان يقومُ بكثير من أعمال الخير متخفياً كمنْ يقومُ بأعمال 
الك وكان لظيقاً وخزياء.عا شل الناس يقولتون انه 
دهاكم غنيًاً لا يبدو عليه السّرور!؛ 

عي 'البعفن أن الول كاد محظوراً إلى غرفته التي لا 
م 0 صر حديدي 27 200 سس الختشب 
تن نكن ل انا م لد 
ينقلها في بضع دقائق. ولم تكن ملاييئه في الواقم تتعدى 
ستّمئة وثلاثين أو أربعين ألف فرنك . 


* * 4 


جاتر 


لم يكن السيدٌُ مادلين ف بادىء الأمر محبوباً. مثله في ذلك 
مثلٌ كلّ التاجحين. لكن أتى زمن أصبحت فيه عبارة: 
«السيد العمدة» في «موازي سيرمار) تُقارت عبنارة : «سيدنا 
الأسقف» فى ديني سنة 1817. وكان الناسُ يقصدونه من 
مسافةٍ أربعينَ كيلومتراً كي يطلبوا منه النصح . 

كان هناك رجلٌ واحدٌّ فى البلد يضّن بصداقته على السيد 
مادلين. وعندما كان هذا الأخيرٌ يمر فى أحدٍ الشوارع محاطاً 
بأصدقائه. كان هناك غالباً رجل طويلٌ القامة يلبس سترة 
رماديّةٌ مُسلحاً بعصى , يلتفت ويتبعه بنظراته ثم يز رأسّه ببطٍ 
ويفكر: ولكن مَنْ يكونٌ هذا الرّجل؟ لقد رأينّه بالتأكيد فهو لا 
يخدعني !) 

كان هذا الرَجلّ يدعى «جافير» وهو من رجال الشّرطة. 


كارن 





كان لجافير أنفٌ غليظٌ أفطس» ووجنتان يُغطيهما الشّعرٌ 
الكثيف. .وعندما يضحك - وهو أمر نادر بوث كانت 
شفتاه الرّقيقتان تنفرجان عن كلّ أسنانه. ويتجعدٌ الجلدٌ حول 
أنفه فيبدو كالحيوان . 


كان جذياً: حالاً وعزيناء ذا نظرة حَلدو كالسكين: وكان 
يعمل ليل نهار كشرطي بنفس إخلاص الكاهنء وبِالنْسبٍ 
لهء فإِن مُوظف الحكومة؛ مهيا صغر شأنّةء لا يمك .أن 
يخطىء. لذا لا مُكن توقع أي خيرممن ارتكب أقلّ هفوة. ويا 
ويل مَنْ يقمٌ تحت يده فهولا يتردّدُ في توقيفف أبيه أو أَمَهٍ 
و لسر ور 


2 ير 


كانت فقُبَعنّه تخفى جبهتّهء أما عيناه فيُغطيهما وَبَرٌ طويل. 
كانت ربطةٌ عُنقه تخفي ذقته وكا تستران يديْهِ وستريهُ تُخطي 
عصاء, وكان لوه بلون الحائط. وحين تظهرٌ جبهة ضيقة . 
ونطلة معادرة وذقن تَ عن الخيث» ويداد غليظتان وعصا 
تخينة فاعلم أنّهِ جافير. ظ 


كان جافير كعين مُمْبتَةٍ على السيد مادلين الذي شعرٌ بذلك 


اا 


2 3 1 : َ 2 2 0 قر 5 
رياه ا وحمل تلك النظرة المزعجة 
والثقيلة إلى حد ما. وكان طيْبا مع ذلك اليُجل كما كان مع 
سائر الناس . ْ 





إن 





الأ نفو شليمان 


مرّ السيد مادلين ذات صباحر في شاع صغير من «مونراي 
سيرمار»» فسمع ضجَّةٌ ورأى جمّعاً من الاس حول رجل, 
عجوز بدعى الاب «فوشليفان» كان قد سقط تحت عربته 
وكان الحصانُ كذلك على الأرض . 

كانت قائمتا الحصان مكسورتين فلم يكن بمقدوره 
لّموض» وكان العجورٌ عالقاً بين العجلات» ينوء صدره 
تحت قل العربئة الحملة . كان العجورٌ المسكين يصبح 
والنَّاسُ يحاولونَ سَحْبَهُ دون جدوى ‏ فيد مُسباعادة أو أى جهدٍ 
فى غير مله يمكن أَنْ يقتلة . كان إنقاذه يقتضي رفع العربة» لذا 
أرسلّ جافير الذى كان حاضراً وقتَ الحادث في طلب رافعة . 

بْضل السيد مادلين فأفسحّ له مكانٌ بكلّ احترام. وعندها 
صاح «فوشليفان» العجوز : «التجدة!!». 
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التفت السيدُ مادلين إلى المحيطينَ به سائلاً: «هل لديكم 
رافعة؟) فأجاب أحد الفلاحين : «لقد ذهب بعضهم لاحضار 
رافعةٍ لكنّ ذلك يتطلبُ ربع ساعة.» 
مكانٌ كافي تحت العربةٍ يستطيعٌ رجل أنْ يمرمنه فيرفعها 
بظهره . ووتصف دقيقة فقط سحن الرجل المسكين فهل يريد ١‏ 

لم يتحرلءٌ أحد. 
خفض الرَّجَالَ رؤوسهم وقال أحدّهم بصوت منخفض: 

ل قد يسح المر»: 

إذن عشرون قطعة ذهبية. 

ماد الصّمت نفسه ولم يقطعه سوى صوت قال! 

- إنهم راغبون جداً فى المخاطرة . 

النة لتفت مادلين فشاهد جافير ولم يكن قد رأه عند وصوله. 
تابع هذا الأخيرٌ قائلا : 


اج 








لكن القوة تَعورُهم. إذ ينبغي أنْ يكون المرءُ قويا 
بشكل خارق كي يتمكن من رفع عربةٍ بهذا الثقل على 
ا 

توقف لحظةٌ ثم استأنف كلامّه وهو ينظرٌ إلى السيد مادلين 
وَيَزِنُ كل كلمة : 

لقد عرفت يا سيد مادلين رجلاً واحداً يستطيع فعلَ ما 
تطلبه . . وأضاف دون أن يرفع بصره عن العمدة : 

لقد كان ستحينا . 

أذ 

فى طولون. 

في هذه الأثناء كانت العربة مُستمرّةٌ في الغوص البطىءٍ فى 
الأرض . تطلّع مادلين حوله وقال: 

- ايع ا لاكسب مثرين د نية لو 
هذا العجوز المسكين؟ ْ 


فلم يتحرّك أحدٌ من الرّجال» وأكمل جافير حديثه : 


4١ 


الرافعة. وهو ذلك السجين . 
رفم مادلين رأسّه فصادف نظرة جافيرالحادّة وتطلّع إلى 
القرويين وابتسم بحزن ثم ركع على ركبتيه دون أن ينطى 
: بكلمة وتحدد تحت العربة. 
سنادرت لدخلة من 1 لمكو حاول مادلين خخلالما مرئين وهو 
مدّدُ تحت الثقل الرّهيب أن يرفع العربة بينا حبس الرّجال 
المحيطونٌ به أنفاسهم . كانت العجلات مُستمرةٌ بالغوص فى 
لمادلين الذى بذل جهدا أخجيرا . 
اشير عل الجن مل ايلات وارتقت العر أ عل 
عَشْريْن راغا فنجا فوشَليفَان الحتجوز. 
نمض مادلين بثياب تمزّقةٍ وملطخةٍ بالوحل فبكي الجميعٌ 
تأشسرا وقبّل العجورٌ ركبتيه داعيا إِيّاهُ ب «مُرسّل العناية 
الإلهية». أمًا هو فكان يبدو على وجهه تعب سعيدٌ وهو ينظرٌ 
بظمانينة إلى حافين: كانتت ساق فوشليفان قل كيدرت» فأمر 
مادلين بحمله إلى المستوصفب الذى بناه لِعم) له . 


5 
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الطاولة اجاور لسريره . م هذه الكلمة من مادلين : «إنني 
أشترى منك عربتَكَ وحصائك». كانت العربة قد تحطمت 

والحصانٌ قد ثفق. 
شُّفيَ فوشليفان. لكنّ ركبتّة بقيث تُوْلهء فعيّنه السيدٌ 
مادلين بُستانياً فى سان أنطوان فى باريس . 










0 اا 
#2 1 0 ]أ ١‏ 1 





اال 


نل 


الهبوط 


كان كل سكان «مونتراي سيرمار» سعداءَ وأثرياء» فالعمل 
مُتوفرٌ للجميع . وعندما عادت فانتين لم تتعرّف على أحدٍ 
فقصدت مصنع السيد مادلين لاسن سر لجان 
لم تكن تيد مهنتها الجديدة, لذا لم يكن باستطاعتها أن 
تبرع فيهاء فكانت تقبض القليل من المال لكنْها كانت تكسب 
وبغد سَئة فقندت فانتين عملهنا فعات ذلك إل اليد 
مادلين وكرهته رغم أنّه لم يعرف بالأمر. بدأات خبط قمعاناً 
ة نود وتكسبُ فقط إثني عشر قرش في اليوم. . 
0000 ولم تتمكَنْ من دفع ما عليها لآل تينارديه . 
كان العيشٌ مع ابنتها الصّغيرة سعادة كبرى بِالنّسبةٍ لها 
ففكرت باستقدامها. لكنٌ لِمَّ تفعلٌ ذلك؟ أَلُشَاطِرها بُوْسّها؟ 


ء 





ثم إها مَدِينة لال تينارديه فكيف تدفع؟ وكيف للد 

إِنَّ كثرة العمل متعبة. لذا أخذّ سعالُ فانتين بالازدياد, 
وكانت تقول أحياناً لجارتها: «أنظري إلى يدي كم هم 
حارتان!» 

أمضت فانتين ليال عديدة تبكي وتسعل دون أن تشكوء 
وكانت تعمل بالخياطة سبع عَشْرة ساعةٍ يومياً. لكنّ مدير 
السجن اجر الستجناء عل العمل_الشيه المجاني وخنض 
الأجورء فلم نَعْدٍ العاملات يتقاضين سوى تسعة قروش, 
لقاءَ سبع عشرة ساعة من العمل . 

وق تشسن الوقت تقريباً كتبّ لما السيد تينارديه أنَّه قد 
ا بطيبة 00 
ع 


1 


ف هك د ا َّ ل 


1 كل المدن الصغيرة ومنها «مونتراى سيرمارة ؛ شبان 
يعتقدولٌ فى أنفسهم الذكاء»» يصطادون ويدحتون ويشربون 
الخمر ويُقامرون ويُراقبون مرور المسافرين دون أن يعملوا. 
نهم بكلّ بساطةٍ أناسّ لا يعرفون ما يفعلون . 

وف الأَيّامِ الأولى من كانون الثاني 1467غ وفي مساءٍ 
مُثلج -تُشاجرٌ أحدٌ هؤلاءٍ اباب مع امرأةٍ مسكينةٍ قُربَ أحد 
المقاهي . وكان كلما مرت هذه المرأةٌ أمامٌ الشتّاب ينفث الدّخانَ 
في وجهها ويقول لها: 

م أدت دنيمة! هل لريدين أن تختيئي؟ إن شعرك 
وسخ! وسخ! الخ. . 

كان الكابٌ يُدعى السيد باما تابواك أمّا المرأة الفى تذرغ 
الثلج جيئة وذهاباً فلم تكن تبه أو تنظر إليه. وعندما أولثة 


5 





ظهرّهاء تقدّءَ الرّجَلُ منها وانحنى والتقطقليلاً من الثلج. 
وضعهً فى ظهرها. صرخت المرأةٌ واستدارت ثم انقضّت على 
الشّاب .. إنها فانتين. 

خرج زبائنُ المقهى وأحاطوا بالمتقاتلين. كانت قبعة الشّاب 
مُلقاةٌ أرضاً وكانت المرأة تكيلٌ له اضر بات بقبضتيها وقدميها. 

فجأةٌ أمسكَ رجلّ طويلٌ القامةٍ بذراع المرأةٍ وقال لما 
«إتبعيني) فرفعت رأسّها وغار صوتُها وابيضّت عيناها لأنها 
عرفث فى الرّجل جافير. أمّا الاب فلقدٍ اختفى. 

سار جافير بخُّطى عريضة نحو مكتب الشرطة وهو يسك 
بيد البائسة التي لم تُقاوم. لم ينطق أحده) بكلمةٍ بينا كان 

كان مكتبُ الشرطة عبارة عن قاعةٍ مُنخفضة السّقف» 
تُدفئّها موقدة. فتح جافير الباب ودخل مع فانتين 7 أغلق 
الباب وراءَهُ فارقت فانتين فى إحدى الزوايا ككلبةٍ مذعورة. 
جلس جافير وأخرج ورقة شَرَعَ بالكتابة عليها. وعندما انتهى 
وقع وطوى الورقة وقال للشر ص الناوب : «حُذَ ثلائة رجال 
واقتادوا هليه المرأة الى الستجن» . ثم التفت إلى فانتين قائلا : 


7ع 


فصاحت النائسة: 
سبعة قروش يومياً! لكنْ ما الذي ستؤول إليه حال كوزيت» 
إبنتي؟ إِنَني لا أزال مُدينة بأكثر من مئةٍ فرنك لآل تينارديه. 
فهل تا رف ذلك يا سيدى؟ 

ثم حبث على ركبتيّها أمامَ كُلَّ الرّجال ويداها ممدودتان دون 
أن تنهض » وقالت: 

005 لم أخىءيا سيد جافير ٠‏ فافهمني. إِنَّ ذلك الشّاب 
هو الذي وض الثلج في ظهري فأصابني برد 
شديدل» وأنا | تر مر رضبة قليلة: 

تابعت توسلايها منحنية وقد - ايان وهي كدر 
الشرطي » با ون 

قال جافير: 


تقل أ صغيت إليك. فهل ه قلت شيء؟ ستترى الآن 


الذى ل أعرفه 


0 





ا 
آ 
0 
0 


فأمامك سه أشهر لا يستطيعٌ أحدٌّ مهما ارتفع شأنه أن ل يشير 
شيا منها. 

ترسلية بع ا فأدار لما جافير ظهره: رافك الجنود 
بذراعيها. 

في هذه الأثناء كانت قد مث بضع دقائق على دخول رجل 
إلى الغرفة . رجلٌ أغلقَ الباب وسمم توسلات فانتين اليائسة . 
وف اللحظة التي وضّع فيها الجنودُ أيديهم على التّعِيسةٍ التي 
١ 2 3‏ ! 2 قر اتير ص ص ٠ش‏ ع 0 
رفصت النهو ( خطا الرجل خطوة وخرج من الظل قائلا : 


رفع جافير عينيه فتعرف غلى السيد مادلين. حيّاهُ بنزع 


فبعتها وقال : أوعفوا يا سيدى,العمدة: ب 


لفكت عبارة «سيدى العمدة) انتباه فانتين فنهضت ودَفْعَتْ 
الجنود بذراعيها وا تجهت رأمًا إلى السك مادلين الذى رت 
إليه نظرة مجنونة وصاحت: «أه! هذا أنتث يا سيادة العمدة!» 


وأاخذت تضحك وبصقت فق وجهه. 


مسح السيد مادلين وجهه وقال: «أطلق سراح هذه المرأة يا 


«جافير» فاعتقدَ الششّرطي أنّه قد أصيب بالجنون لأنَّ رؤية 
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شخص يبصق في وجه العمدة أمرٌ مُيف. خانّه التفكير 
والكلام فصمت. 

لم تكن فانتين أقلّ دهشة منه. فنظرت حوطا وبدات 
تكلم بصوت مخض ٠‏ كما لوكانت تحَدّثْ نفسها: «خرة! 
يُتركني! لا أدخلٌ السّجِنَ لسَةٍ أشهر! مَنْ قال ذلك؟ نه لأمر 
مستحيل ! لقد أسأتث السمع ! ُو أنت يا سيد جافير الطيب 
من أمرت بإطلاق سراحي؟ سأشرح لَك القصة وَسَتَدعَننَي 
انضرف : "هذا العمدة هوسست كل شاء: 0 
عملي يا سيد جافير فلم أعدْ أكسبُ شيئاً وحلت الُعاسة في 
حياتي كلها . » 

وجَّهتْ فانتين بعدئذٍ كلامّها إلى الجنودٍ فقالت : «أيها 
الجالء لقد قال السيد جافير أن تتركوني أذهبء فأنا 
ذاهبة» . تقدّمتْ نحو الباب ولم يكن يفصلّها عن الشارع 
سوى خُطوةٍ واحدةٍ عيدها استعاة حاف القدرة عل النطق 
فت + مايه لكوك لعا اناا و0 
الذى أمر ايت كينها تنصرف؟ قال مادلين : أنا 


2 2 ا رت ا 6 ه 
التفت الشرطي ببرودٍ نحو العمدة وقدٍ ازرقت شفتاه ودمت 





نظراثه عن اليأس» وقال دون أن يرفعم بصره : : «هذا غير مكن, 
يا سيدى العمدة!» فأجاب السيد مادلين : زإنيالا أرفض 
التّفاهم معك يا جافير» نهاك الخقيق : ٠‏ لقد كنت مارا بالساحة 


لحظة اقتيادك ده المرأة وعرفت كل شىء . إِنَّ الجل هو 
المخطىء وهو مَنْ كان يجب توقيفه . ) 

أجاس جافير: «لقد بصقت هذه البائسةٌ على سيدي العمدة 
فقال السيد مَادلين : وهذا حصي أنا. لقد شمعت هذه المرأة 
وأنا أعر ف ما أفعلة » 

وأنا لا أفهم يا سيدي العمدة ما اراء. 

أَطِعْ إذن 

إِنّنى أطيعٌ واجبي . وواجبي هو إرسال هد المراة إل 
السجن لستة أشهر. 

قال. السيل مادلين برقة : 

أصغ إل ما سأقوله: نما لَنْ تقضيّ فيه يوماً واحدا. 

وعندٌ سماعه هذه الكلمات , عجرأ جافير وحدّق بعينيه ' بعينيه ثم 
قال له باحترام : «ليس بوسعي أنْ أطيع سيدي العمدة لشب 


اه 


المرة الأولى فى حباتي. فأنا المسؤول هناء وهذا من عمل 
الشرطة . ويتعلقٌ بي 2 للا فإني احتفظ ذه المرأة المساة 
فانتين . » 
المدينة : 

هذا من عمل شرطة الشّارع» وأنا أصدرٌ الأمر بإطلاق 
سراح هذه المرأة. 

دلكن باعسيدف العيم: : 

- إنسي اذكرك يقانون البالت عدرمن كاترت الأول 
68 . فأنت على خطأ. 

إسمح لي يا سيدى العمدة. . 

-لا تقل أَيْة كلمةا: 

مع ذلك. . 

ء 
اخرج. . 


تلقى جافير الضربة وهو واقف. مواجهة ويملءِ صدرهء 
فحيًا العمدة مُنحنياً حتى الأرض وخرج. نظرث إليهِ فانتين 


0000 


وهو ع أمامها دون أنْ تّعي ما يحدث لما. هل السيد مادلين 
الذي يدافع عنها هو ذلك الرجل الذى تكرمهّه؟ هي أخطات 
إذن؟ إنها تشعرٌ بولادة شيءٍ في قلبهاء شيء حار هو مزيج من 
الفرح والحب. ثم غابت عن الوعي . 





0 


نيد 2 الراة 


أمر السيد مادلين بحمل فانتين إلى مستوصفب مصنعه 
فوضعتها الرامبات فى .. الكرير” وق العاينها طن علرقفة. وني 
اللْيلةٍ نفسيها كتب جافير رسالةً أودعها فى اليوم التَاب مكتب 


تير تت #0 


بريدٍ البلدة. وكانت موجهة إلى السيد شابوييه» مدير الشرطة 
فى باريس. 

كانت حادثة مكتب الشرطة قدٍ انتشرث فتعرّف الموظفون 
عل خط جافير واعنقتتها انه يطل مكاضر الف 

أما السيد مادلين فلقد بادر بالكتابة الى آل تيناردبيه الذين 

كانت فانتين مَدينة شم مثة وعشرين قرنكاء وأوسل هم 
ثلاثمئة فرنك طالباً منهم أنْ يقتطعوا ديتهم من هذا المبلغ وأن 
يُسارعوا بإحضار الطفلةٍ إلى مونتسراى سيرمار سحيث تنتظرها 
والدتها المريضة . 
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أضاغت الأسالة صوات السيد تيناردييه فقال لز وحتدة 
ولتحتفظ بالطفلة لأَنبّا ستدرٌ علينا مالاً كثيراً . » وفى هذه الأثناء 
لم تحن صحَّةٌ فانتين وبقيت في المستوصفب حيث كان 

و 00 اس قن 2 

السيد مادلين يزورها مرتين فى اليوم. وفي كل مرةٍ كانت تسأله 

52 مع 7 قر سلج 
بلهفة: «هل سأرى كوزيت عن قريب؟» فيجيبها: «ربما تم 
ذلك غدا صباحا فأنا أنتظرٌ وضوًا من لنظة لأخرى» 

آه كم سأكون سعيدة! 

لكو لمن ازذادث فاستدعى اللطبيب وقال.له السيد 
مادلين : 

مايا 

# لين ها طفل نود رو يته؟ 

لج 

فى هذا الوقت احتفظ الأب تيناردييه بالطفلة متذرعا بم 
حجّة : فكوزيت مريضة قليلاً ولا تستطيع السّفر في الشتاء. 
ثم إنَّ والدتّها لا تزال مديئة ببعض امال بسببها الخ. . قال 
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السيدٌ مادلين: سأرسل بعضن الثاس لإحضار كوزيت, وإذا 
اقتضى الأمرٌ فسأذهبُ بنفسي . » ثم جعل فانتين تُوقَمْ الرسالة 


التالية: «يا سيد تينارديه. سلم كوزيت إلى حاملٍ هذه [ : ات ضر + ا رم اه 
الرسالةٍ وسيّدفم لك كل المبالغ, المنبقاة. أحييك باحترام: سأ يق فَجَان فَالجَان 


فانتين . » 
وق هذه اللحظة حَدتَ أمر فى غَابة الجدية . فكر السيد مادلين أن يذهب بنفسيه إلى مونغارماى. وذات 


: 3 : صباح. بيذا كان في مكتبه مشغولاً بتحضير سفره أخبرٌ بأنّ 
جافير يطلب مقابلتَة . 


وضع العمدة ريشتّه جانبا والتفت نصف التفاتةٍ قائلا: 

«حسناًء ما الأمرٌ يا جافير؟) 
ل عاك ل 
ع 0 ٍ #8 طَُ 1 أ : 

الآمر يتلخص في أن شرطياً بسيطأً قد خرجّ عن احترام 
عمدة. ولقد أتيث ىا يمليه علي واجبي . لأذكرَ بالواقعة . 

ومن هو هذا الشرطي؟ 

انا 


2 أت 





0 باه 


بض االسيد مادلين فتابع جافير كلامة وهو خفيض البصر: 
لقد اتيت لأرجول يا سيدى العمدة أن تطلب طردي .منلٌ 
سيّة أسابيم وعد ادثة أفانين تلك كنت غاضيا فكيت 


رضَالة ضدكه , 

ضدى! ولمن؟ 

للشرطة في باريس . 

ضحك السيد مادلين الذي لم يكن يضحك أكثر من جافير 
وقال : 

2 كعمدة اعد أوامر الشرطي؟ 


حاكلة كسجين فليم . 

شَحُبَ وجهُ العمدة. لكنّ جافير بقي مُطرقاً وقال: 

لقد اعتقدث ذلك طويلاً وسألت فافرول. ثم قوتّك 
الخارقة. وعرية فوشليمان». ومهارتك. كنت أعتقد أنْكَ 
المدعو جان فال حجان . 

المدعو؟ ما هو الأسم الذى قلحَه؟ 


اع . ب 2 7 را 8 . 
جان فالحان. إنه سجين عرفته منذ عشرين سنة عندما 
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كنتُ مدير سجن طولون. ويُقال أنَّ جان فالجان هذا عند 
خُروجه من السّجن سرق أسقفاً ثم سرق ولدأء ولكنْهم عثروا 

وقعت الورقةٌ التي كان السيد مادلين مُسكها من يديه. 
فنظرٌ إلى جافير بطريقة مُثيرةٍ للفضول: «أه!) 

تابح جافير: «لقَدٍ اعيُقلَ مُوْخْراً في هذا الخريف يا سيدي 
العمذة المدعو شامبائيو لسرقته تفاحاً وكان صن التفاح “لا 
يزال فى يده. لم يكن هناك مكانٌ في السّجن الذي هو قيذ 
التصليح ‏ فََوْسْل إلى «أراس» حيث يُوجدُ سجين لديم يُدعى 
(بريفه) صاح «إيه! لكني أعرف ذلك الرجل فلقد كان فى 
سجن طولون منذٌ عِسْرِينَ عاماً وكا فيه معاً. إِنّه يُدعى 
حان فالحان» 

أصرّ شامباتيو على الانكار فأجريت تحريات أذت إلى أن 
شاضاتيو كان منذ ثللانين سلة ة قاطع أشجار ف عذة مناطق 
ومنها فافرول. وهناك لم يعد يعرف مصيرة . سكل عنه في 
طولون حيث بقىَ سجينان عرفا جان فالجان بالإضافةٍ إلى 
بريفه. شما المحكومان بالسّجن المؤيد «كوشباي» و 
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«شينيلديو) . استقدما فكان شامباتيو بالنّسبة هما وبِالنسبةٍ 
لبريفه هو نفسّه جان فالجان وفي هذا الوقت بالدّات وجَّهتْ 
رسالة ضدَّكَ إلى باريس . فأجابوني أنّي لا أدرى ما أقول وأنَّ 
جان فالجان في سجن أراس. كتبت إلى أراس فاستدعوني 
وألحضر وا ل تاريقيل عندئذٍ قاطعة السيد مادلين: «شم 
ماذا؟» فأجاب جافير بوجهه نسم الحزين : «إنّ الحقيقة يا 
سيدي العمدة هي الحقيقة. إِنَّ ذلك الزجل هو جان فالحان 
ولقد تعرفت عليه أنا أيضاً. 

عاد السيد مادلين إلى السؤال بصوت مُنخفض. جداً: 
«هل أنت متأكد؟» فضحك جافير ضحكة مُنْ لا يحَامرهُ أدنى 
شك وقال: «كل التأكيد, حتى إندئ الآن لا أفهم كيف 
استطعت أنْ اعتقدٌ أمرأً آخر. إِنْني أسألك المعذرة يا سيدى 
العمدة . » 


أجاب السيد مادلين هذا السؤال : «وما الذى ِقَوله ذلك 
الرجل؟) 

إن الشضية شينة نا سيدي العمدة. فالقفرٌ من فوق. 
الجدارٍ وكسرٌ عُصن وسرّقة تفاح. كل هذا ليس أمراً هاما 


بالنّسبة لسارق مُبتدى». أما بالنْسة لمحكوم سابق فالأمرٌ 


بغاية الجدية» إذ لم يعد يود للسّجن بضعةٍ أيام بل للسّجن 
ا موك ثم ثم إن هناك قضية الطفلة : النتى أمل أن تعود. إِنّ 
سخا عر شر سان لحان لد ناف عن ب لد 
يفعل» فهو يتظاهرٌ بعدم الفهم ويقول: «إذّي شامباتيوولن 
أحيدٌ عن ذلك» أه إن الرَجِلٌ ذكي لكنْ دون جدوى فقد تعرّفَ 
عليه أريعة نامي .وسبدا نالع إلى أراس». 


علس البيد مادلين ورا مكتبه واستعادٌ أوراقة ينظرٌ إليها 
جبدوءء يقرا تارة ويكتبٌ طوراً كرجل مشغول جداً . ثم 
التفت نحو جافير قائلا: «هذا يكفى يا جافير فكلّ ما ذكرته لا 
يمني . لدينا قضايا مُستعجلة فلا يب أن نضيع وقتنًا. غداً 

أعتقدٌ أننى قد قلث لسيدى العمدة بإننى لن أنتظرٌ غداً 
وأ :ذاهب هله الليلة: 

قام السيد مادلين بحركة خفيفةٍ وقال: 


حوكم سن الوقت ستقضي هناك؟ 
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اعبار عل الأكثر, فسيصدرٌ الحكم ليل الغد على أبعدٍ ا 
تقدر" وساعودٌ فؤرا إلى هنا. ظ اكلم تك وليه 


هذا حسن . 


ذهب السيد مادلين لرَؤْيةِ فانتين بعد الظهر وكانت تنتظره 
5ك يوم وهي موه عقأ فسألته ٠‏ 

وكوزيت؟ 

فأجابها بامسأ : 

فيا 
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7 سيب 
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تحدّث كالعادة وطلبّ من الجميع آلآ يَدَعوا المريضة تحتاج 
إلى أي شىء . وقد مكث عندها ساعة بدلا من نصف ساعة . 






ا م 1 ١‏ ثم عاد إلى مقر العمدة د رأه الحاجبت درش خارطة 
يب ظ 0 : قاين انفكا :ثم كلد وانالة 6 
7 [ طرق فرنسا موجودة شرب المدخل . نم يدول بالقلم بعض 
0000-0 َ آم الأرقام على ورقة. 


ومن دار العمدة توجّه إلى خان المعلم سكوفلير الذي يؤجر 


1 


١ 


حادا وعربات فسأله : 
هل لديك يا معلم سكوفلير جوادٌ طيّب؟ 1 
ماذا تعني بجوادٍ طيب يا سيدى العمدة؟ 
أعني حصانا يستطيع قطع ثم نين كيلومترا في نهار واحد. 
أوه! ثها نين كيلومتراً! 
أجل . 
وهو يجر عربة؟ 
كي يجتاز ثانية نم نِينَ كيلومتراً؟ 

> اجل. 
يا إلهي! ثم نين كيلومتراً! ؤ 
أخرح السيد مادلين من جيبه الورقة التي دون عليها 

الأرقام وأراها لسكوفلير كانت: .٠١‏ 74. #4 قال: 
أنظرء إنها ثم نية وسبعون كيلومتراًء أيْ ثما نون كيلومتراً 


تقريبا. 
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- ووو ميج جب ا يي ور 


لدى طلبك يا سيدى العمدة. إنّه جوادي الأبيض 
الصغير الذى رأيتّه أحياناً بالتأكيد. إنّه حيوانٌ صغيرٌ لكنّه 
شرير وعندما كان يُرِيدُ أحدهم إمتطاءه كان يرميه أرضاً 
فاحتاروا بما يفعلونه به. اشتريته ور بطته بعربةٍ فكان هذا ما 
بريده يا سيدي. إِنّه وديع كالبنت وسريع الجري كالريح. 
لكن لا ينبغي أنْ يمتطى صهوتّه أحد فهذا منافي لطبعه. 

وهل سيقوم ببذه الرحلة؟ 

سيقطعٌ الثانينَ كيلومتراً دون توقف وبأقل من ثمان 
ساعات . وإليك الطريقة التي يجب اتّباعها: أولاً يجب إراحتة 
ساعة فى مُنتصف الطريق . 

اسار حة. 

ثانياً: يجب أن يُدفع لي ثلاثونَ فرنكاً عن كل يوم بما فيها 
يام الراحة لا تقل قرشاً واحداً. وسيدفمٌ سيدي العمدة تمن 
كل ما سيأكله الجواد. 

أخرج السيد مادلين ثلاث قطع , ذهبيَةٍ من جيبه ووضعها 
على الطاولةٍ قائلاً: 

ناك اجرة يوسي سلما : 


ثالثا: لمثل هذه الرّحلةٍ يجب أنْ يُسافر سيدى العمدة فى 


1ك ع 20 
عربة -خفيفة جدا أاملكها أنا. 


الفننا. عب أن تكون العرية ى غداً 
57 . يجب أن تكون العربة مع الحصان عندي غدا 


ف ]1 

قال السيد مادلين ذلك وخرجء فنادى الرجل زوجته وقضص 
عليها الحكاية ممُتسائلا: 

إل ابن عكن أن يدعت اليد العمدة؟ 

أجابت المرأة . 

- إِنهُ ذاهب إلى باريس . 

الا أعتقد ذلك. 

كان السيد مادلين قد نسي ورقة الأرقام على الطاولة 
6 5 2 2-0 ه ظ 5 3 . 
فتناولها البجل وتفشحصها: «(عشرول» اربعة وعشرول» 
وأربعك وثلاثوث: هذا د يعني ثلاث محطات .» ثم التفت نحو 


زوجته قائلاً : 


1 


1 





هناك عشرون كيلومتشراً من هنا لهسدين» وأربعة 
وعشرون امن اهسدين إلى سان بول وأربعة وثلاثون من سان 
بول إلى أراس» فهو ذاهب إِذنٌ إلى أراس 

ف هذ الأثناء عاد السيد:مادلين إل ذازه» وأطفا التور قُْ 
الساعة الثامنة والنصم. وحوالى الثانية عشرة والنصف ليلا 
سمعٌ مُستخدمٌ تجاري يسكنْ تحت غرف السيد مادلنين وقح 
خطى فوق رأسه. يعد لحظة ركيت اقطعة أثاث ثم عاد وفع 
الحُطى. استيقظ الرّجِلُ تماماً ونظرٌ فرأى من خلال زجاج شبَاكِه 
ضوءاً على الجدار الكقابل وكان ضوء نار أكثر منه ضوءً قنديل . 
لقد كانت النّافذةٌ مفتوحة حع)! أيه فكرةٍ تلك! وفي مثل هذا 
البرد! عاد الرّجِل إلى النوم. وأفاق كات عن ساعنة ونصفب:. 
كانت نفس الخطى البطيئة تروح وتجيء فوق رأسهء ورأى 
ءا يلتمع . لكنه كان هذه المرٌ ضوء قنديل وكانت النَافذة 

لا تزال مفتوحة . 


4 5 ا 


004 


وو 
جيه ف 
عاصفه ف راسن 


كان السيد مادلين هو نفسه جان فالجان. فبعد لِقَائِه 
بالأسقف ميريل» توارى عن الأنظار وباع فضيات الأسقف 
ثم تنقّل من مدينةٍ لأخرى فاجتاز فرنسا ووصل إلى مونتراي 
سيرمار حيث خطرت له الفكرةٌ التى ذكرناها وفعل ما قلناه. 
وعاش تُسيطرٌ عليه فكرة إخفاء اسمه والرجوع إلى الله . 

لخن هنذ أن دك إليد حافيل 71 اعاضفة فق واخلة اث 
يستطيع أن يقولَ شيئاً واحدأً وهو أنه قد تلقَى ضربة قوية. 
عاد إلى غرفت فأغلق باه بالمفتاح ' وأطفاً التُوو. 

وضع رأسه بين يديه وفكر: «إلى أين وصلت؟ الست 
أحلم؟ ما الذي قالوه لي؟ أحقا رأيت جافير هذا وحدّثني 
هكذا؟ من يمكن أن يكون شامباتير هذا؟ إله يشبينى إذن. 
هل علناامكن؟ عيدما انكر الى بالآمن تيت قنديد 
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عو سس سي و 


#ادعيي: 2 


0 


واي حل ص لد ووم 


الإطمئنان. ما الذي كنت أفعلّه إذنْ أمس في مثل هذه 
الساعة؟ ما الذى سيحدّث؟ ما العمل؟ 


كانت راية ملتهرة فاقتربف من النافذة وفتحها عل 


مصراعيها. لم تكن هناك نجوم فى السّاء فعادٌ وجلس قرب 


الطاولة. انقضت السّاعة الأولى على هذه الحال ثم خُيّلَ إليه 


أنه يستفيق . 


أشعل مصباحه من جديد وقال مناجياً نفسّه : «ماذاء مم 
أخاف؟ لقد نجوت وانتهى كل شىء. جافير هذا الذي كان 
يُلاحمّني فى كل مكان قد شُغل عنّىء إنّهِ مُسِكُ بجان فالجان 
دون أنْ يكونّ لي دخلٌ بذلك. رات بس مع 
فالدنت ليسن ذتبي» ما الذي يلزمنى إذن؟. لن : يع فعل 
شىءِ ضدى. وهذه إرادة الله . ولماذا يريد الْلّهُ هذا؟ لأكمل ما 
بدأنه وأتابع فعلَ الخير. لقد قرَرت» فَلُنترك الأمور تسير وفق 
هواهاء ولندع الله سبحانه وتعالى يتصرف . 

كان يُكلّمُ نفسّه هكذا ثم نمض عن كرسيّه وبدأ يسيرٌ في 
الغرفةٍ قائلاً: «لنتوقف عن التفكير بالأمرء» فلقد حسمتّه. 
لكنّه لم يكن يشعر بأ ارتياح بل العكس هو الأصح 
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بعد برهة ذهيت كل أقواله متُدّى واستانفت ذلك النقياشس 
المظلم. كان هو المتكلّم والمصغي معاً. فكانَ يفضي بما يودُ 
كانه ويصغي إلى ما لا يَرغبٌ في سماعه . هل يغلق الباب أمام 
ناضيه؟ لكنه لا يغلقه بل يفتحة بسوء تضرفة. لقد عاذ 
سارقا؛ يسرق من شخص آخر سلامه ومكاله تحت الشمس.. 
نه يُرسلّه إلى السّجن مدى الحياة. وعلى التّقيض من ذلك 
فإنقاد ذلك الرّجل والعودةٌ إلى شخصيّةٍ جان فالجان. يَعْنِيان 
حقا إغلاق الباب إلى الأبدٍ أمام ماضيه . 1 


«حسنا فَلْتُقرّر أو لِنَقُم بواجبنا! لننقدٌ ذلك الرجل.» كان 
يقول تلك الكلمات بصوت عال ودون أنْ يشعر. رتب كتبه 
وكتب رسالةً يستطيمٌ الال إلى الغرفة أذ يقرأ على مُخلفها: 
«إلى السيد لافيت شارع بارس » اد المال الرجود عتله 
وجوازه. كانت شفتاه تتحركان. ويرفع رأسّه حينا وينظر إلى 
نقطةٍ ما من ا حائطدون أنْ يراها. وَضَعْ رسالة السيد لافيت في 
جيبه مع المال والجواز واستأنف السّير. شعر بالبرد فأوقدَ نارا 
دون أنْ يُفَكْرَ في إغلاق التّافذة. وفى هذه الأثناء دقت الساعة 
مُعَلنة مُنتضفن الليل::© فبذل جهدا ليتتذكرما قرر أن يفعله 
منتصباً بين النَارِ والنّافذةِ المفتوحة . 


فجأءٌ فكّر بفانتين فتغيرٌ كُلّ ما حولّه وما فى داخله وصاح : 
«ماذا؟ لقد فكرت 00 يجب على أنْ 
أبسكت أو أن أتكلم؟ أ نْ أخفي جسدي أو أنقذٌ نفسى؟ 0 أناء 
دائ) أنا وفقط آناء. ماذا لو فكرث قليلاٌ بالآخرير: ؟لثرء : 
زلت:ونسيت فيا اللى سيحدِث - سيطلق سراح 0 
وأسجنٌ أنا. هذا حسن. ثم ماذا؟ ما الذي سِيحَدّث هنا؟ أه 
هنا بلدٌ ومدينةٌ ومصانع وعمّالورجال ونساء وعجائرٌ وأطفال 
ومساكين. لقد أعلت كل هؤلاء . لم يكن هناك قبلي سوى 
الفُقراء . لقد رفعت وأغنيث البلد كله . فإذا نقضت مات كل 
رلك المرأة فانتين؟ وتلك الطفلة التي كنت أريذ 
الذهان لاحضارها والتى وعدت مها بالدتها؟ الست مدينا 

بشىء لتلك المرأة مقابل الأذى الذى سه لا كون أن ام 
أو يفيت لمانّت الأُمّ وساءث حال الطفلة هذا قا سيحدك 
لو تكلمت. ت. - وإذا لم أتكل؟لنرء إذا لم أتكلم؟ 

بعد أنْ طرح على نفسيه هذا السؤال. توقف ودارت رأسه 
لحظةٌ ولكنّه الك نفسّه وتابع : «حسناء سيذهب هذا الرجل 
إلى السجن مدّى الحياة» هذا صحيح , ثم ماذا بعد؟ لقد 
سق أن آنا قلنابقق ها واشتمن.. و بعد عدر سنوات ساكوث 
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قد كدت غدرة ملايين أهبهان فهل يُضيرني ذلك؟ إل لا 
أعمل امن أجل.نشدى فهناك مقة أسرو بل آلف أمرة متفيدة» 
هناك قرى اقم حيث لم تكن توجد سوى مزارع. ومزارع 
نبت -حيث لم يكلن يوج أشئاء. اؤس يختفي ومعه تختفي 
السّرقة وجميع القب افو وتلك الأم المسيكيدة ستشولى تونية 
طفلتها . هاكم بلدا بأسره غنياً سعيدا . 

آه» لقد كنت مجنوناً! فيا معنى تحدّثي عن الإسراع إلى 
أرامن؟ كل هذا بسبب سارق اثفاح “عجوزاقَدٍ ارنكن 
بالتأكيد أخطاءً اخرى. الإنقاذٍ رجل . أحكم على أناسٍ 
مساكين» على أُمّهاتٍ ونسوةٍ وأطفال؟ وعلى تلك الصغيرة 
المسكينةٍ «كوزيت» التي هي دون شك فى هذه اللحظة ترتجفْ 
بردأ عند آل تيناردييه : أه من أولفك. فهل رك من 
واجباتي؟ لِنزك كل شىءٍ بدقة! 

عض وامتائف الكلوة : كان غير إليه هذه المزه أت 
مسرور. انعم لقد أصبت الحقيقة ووجدت ما ينبغي أنْ 
أفعله . لقد صمّمت» لنتركَ الأمور تسيرٌ دون أنْ نتراجع . هذا 
في مصلحة الجميع . أنا مادلين وسأبقى فادلين. تعسا من هو 
جان فالجان. فلم يعد أنا. إِنْنى لا أعرفٌ ذلك الرّجل. وإذا 
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صادف أن أحدّهم هو فى هذه الساعةٍ جان فالجان فالأمرٌ لا 

نظر إلى نفسيه ف المرآة الموضوعة على الموقد وقال: «إِنّ هذا 
القرار قد حسّن حالى. فأصبحت الآن رجلاً آخر» سار عذةٌ 
خطوات ثم توقف فخُيّل إليه أنّه يسمع صوتاً يَصيحٌ في 
داخله : «جان فالجان! جان فالجان! نعم, الأمرٌ كذلك. 
إذعب فهذا حسن . كن راضياً وابق عمدة. إستمر فى كونك 
محبوباء ثرياً وَرَبٌ أطفالاً. وفي هذا الوقت بينا أنت سعيدٌ 
هناء سيرتدي أحدهُم سترة المساجين الحمراء ويحملٌ إسمكٌ 
ويجر قيدَك فى السّجن . نعم هذا تدبير حسن. يا لك من 
بانس 

عاد حينئٍ إلى السير الذي يُثير تارة فضول الرّجل النّائم, 
فى الطّابق تمحنّه ويُوقظه تارة أخرى. اسشولل عليه اليأس 
لكل ما سيتوحب عليه تركه ولكل ما مينيغى التتعادتة, فل 
يذهب بعد الآن للتنرّه فى الحقول نيف لشي الطيور في 
شهر أيار.. لن يربيم ابتسامة على شفاءٍ الأطفال بل سيُغادر إلى 
الأبد هذا المنزل وهذه الغرفة الصّغيرة حيث يبدو كل شيءٍ 
جميلاً في هذه السّاعةٍ . لن يقرأ كُتبّه ولن يكتبّ على هذه الطاولة 
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لمصنوعة من الخشب الأبيض لن تحضرٌ له خادمتُه العجوز 
قهوة الصّباح . . يا إلهى. عوضاً غن كل ذلك سيكون نصيبه 
السّترةَ الحمراء والقيدٌُ فى القدم والنَّعَبُ والركلات والسرير 
الخشبى وكلٌ تلكَ الأشياء المرعبة التي عرفها . لو كان لا يزال 
شائاً لمان الأمرء لكنهع وهو غنجورٌ هل أسينفعلٌ حذاءً حديديا 
فى قدميه العاريتين؟ 

هل يجب | إنقَاذْ شاميا: نيو؟ أمْ يب أن يسكت؟ لم تنح 
الرؤيةٌ لديه بعد! 
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جد ربوب وبين 


اتنماء الوه 


ِ # 8 2 5 . ' 
سار هادلين أثناقها بده الطزيقةء وبتاوت توقفي تقر ييا وارعى 


أخيراً على مقعدٍ ونام . 


أبفظهُ الريحٌ الباردة وهي تعبث بمصراع ,الثافذة التي 
بقيث مفتوحة . كانت النَّارٌ قدِ انطفات وانخفض نور المصباح. 
ينا اليل الظلم لم يتقضى بعد. 

عيض وقصد النافلة فلم ير تجبوها في السب ٠‏ ' 
كان يسطيع 3 ة فناء الدار والسارع افجحاة ارتقسم صوت 
جافٌ وقاس, عل الأرض > جعلة محفضن بصرة : أيقظه تامأ 


ومن مكانه 


صضوت آخر فنظر وهيزا أنوار عر ده صعيرهة ة ذات حصان أبيض بيقر 
كانت الأصوات التي سمعها هي وقع حوافر الجوادٍ على 
الجمجارة, افتسافل : دما هذه العرية؟ رمن عو ذلك المكر؟» 


م 


في هذه اللّحظةٍ طرق بابُ غرفهِ طَرْقاً خفيفاً فتملكه الخوف 
وصاح : 

من هناك؟ ما هذا؟ 

سيدى العملاة البتاعة الخاسنة صالخا . 

وما يعنينى من ذلك؟ 

سيدى العمدة, إنها العربة! 

ا عربة؟ 

الغرية الصغدرة: 

أيّة عربةٍ صغيرة؟ 

- ألم يوصي سيدى العمدة على عربةٍ صغيرة؟ 

0 

إن الرّجلَ الذى أحضرها يقول انه جاء يطلب سيدى 
العمدة . ١‏ 

شأئ رجل؟ 

رجل السيد سكوفلير. 
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السيد سكوفلر!؟ 
أخافه هذا الإسم كومض برق خطف بصره فأجاب . 
حناة! نعم . انيد سكوفلير. 


ساد صمت طويل كان مادلين ينظر أثناءه إلى ضوء مصباحه 
دون أن يراه. 


عاد الصوت إلى الكلام . 
سيدى العمدة. بم جين 


د * 2 


'/ا/ا 


العَصِي ف الْدواليت 


فى ذلك الصباح علقت عربة البريدٍ عند مدخل مونتراي 

١‏ 2 : 01 2 ' 2 70 م 
سيرمار بعربةٍ أصغر يجرها جواد أبيض ويقودها رجل متدثر 
بمعطفه . أصيبَتْ عجلةٌ العربة الصّغيرة بضربةٍ فصاححَ ساعي 
طريقه . 

إلى ين يذهب مادلين؟ نه لا يستطيع الاجابة عل هذا 
النؤال ولا يعرف لماذا يعدو يله السرعة! اريسي قدما إل 
الأمام. إلى اين؟ إلى أراس بدون شكء, لكنه قد يذهب إلى 
مكان آخر أيضاء فهناك شين ما يدفعة إلى الأمام. 

لم يذهب إلى أراس؟ إِنّْه يكرّر لنفسيه ما قاله لما عند ذهابه 
إلى سكوفليرء من الأفضل أن يعرف ما يجرئن. فالمرء: لا 
يستطيع أنْ يقرّرَ دون أنْ يعرف. وعندما يرى شامباتيو هذا - 
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ياوا اله 


وهو أحد البؤساء ‏ فقد يسر بتركه يذهب إلى السجن مكانه. 
سيكون هناك جافير و بريفيه وشينيليو وكوشباى وهؤلاء الثلاثة 
سجناء قدامى عرفوه لكنّهم لن يتعرّفوا عليه بالتأكيد. فليس 
هناك أي خطر يتهدّدُه. إِنّه والحق يقال يْفضُلُ عدم الذهاب 
إلى أراس ومع ذلك فهو ذاهب إليها. 
كان النهارٌ قد لاح عِندّما وصّل إلى هدين فتوقف أُمَامَ 
َزْل يُرِيحُ جواده ويُقدم لهُ ما يأكلهُ . فلقد قط عشرين كيلو 
مترأ بساعتين دون أنْ ينزل من العربة . 
انحنى الخادِمُ الذى حمل طعام الجواد ونْظر الى العجلة 
التسرى وسال: 
هل تذهب هكذا إلى مكان بعيد؟ هذه العجلة لن تسير 
كيلومتراً اا ش 
ما الذى تقول يا صديقى؟ 
إِننى أقولٌ إن الحظّ قد حالفك فلم تقع أنت وجوادك في 
حفرة على الطريق العام. أنظر. 1 
نظر السيد مادلين فوجد أن الرجل محق وقال له: 
هل يُوجِدُ هنا عامل يستطيع إصلاح هذه العجلة؟ 
دون شك يا سيدى . 
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أسد ١‏ ”خدمة واذهب لإحضاره. 

- إِنّه على بُعدٍ خطوتين. إيه يا معلم بورغايار! 

كان المعلّمُ بورغايار على عتبةٍ دار فأتى لرؤية العجلة. 
سأله العمدة. 

هل تستطيع إصلاح هذه العجلة؟ 

أجل يا سيدى. 

:رومت أستطيع معاودة السفا؟ 

مهدا : 

فت أن امتكانف الندر" بعد ساعة عل الأكر وسادفع 
كل ما تريده. 

الأمرٌ مُستحيلٌ اليوم فيجب إصلاح جزءٍ كامل, من 
العجلة . 

أليسث لديك عَجَلةٌ تبيعني إيّاها فأستطيع الرحيل 
حال؟ 

لست لدع عتجلة اسه لعزييك» فعجلمان .لا 
تتوافقان يما يبغي المرء . 

بعني إذن عجلتين . 

1000 العجلات يا سيديى لا تُناسب جميع العربات. 
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فليست لدي عجلات تُناسبُ هذه العربة ولا يُوجدُ واحدة 
منها فى هذه القرية الصغيرة. 

هل هناك عربة يكن تأجيرها لى أو بيعها؟ 

له 

سأذهب إذنّ على ظهر الحصان . 

ولكن هل يمكن امتطاء هذا الحصان؟ 

هذا صحيح. إِنك تُذكٌرني بذلك؛» فليس بالإمكان 
اعتلاء صهوته. لكنْ ألا أجدٌ فى القرية حصاناً للايجار؟ 

حصاناً للذهاب إلى أراس فى يوم؟ يجب أنْ تشتريه إذ لا 
يعرفك هنا احن. لكلف لن تمده ولو دقعت د مه فرنلك أو 
الف فرنك لشرائه أو لاستئجاره. 

هل يوجدٌ مؤجر عربات؟ 

ا 

عندئذٍ شعر السيد مادلين بفرح عارم يغمره. فلقد بذل 
كل الجهود الممكنة يلتابعة رحلته. وإذا لم يذهب إلى أبعد من 
هذا المكان فلن يكونٌ ذلك نتيجة خطه» بل إرادة الله. وهنا 
نف الصعداء ويا ةذ للمزة الأول منذ أن تحذت اليه 
جانن 


م١‎ 


لو تحدث مادلين فى فناء النذل) لبقيت لبقيث الأمورٌ عند هذا 
الحد. لكن هناك دام اناس يضغون ف الشارع وعديل 
مدخل النّل+ قالت له امرأة عجوز: وهل ثُريدٌ استتئجار 
عربةٍ يا سيدى؟ 
أجل. ثم أضاف مُسرعاً: 

وما ا 

بلى , عِندى . 

كان لَّدَى العجوز حقاً عربةٌ قديمة جداً لكنّها تسيرٌ على 
أدولابيين وتستطيع الذهات إلى اران . دفع مادلن النهسن 
وصعد إلى العربةٍ ثم تابع طريقه. 

لقد أضاعً وقتاً طويلاً فى هسدين, لكنْ الجواد الصغير 
شجاعٌ ويشدّ بقوةٍ اثنين . غير أن هذه الأحدا كانت تجرى ف 
شهر شباط. وكان المطرٌ قد تساقط فجعل الطرق جدٌ ردي . ٠‏ ثم 
ِنَّ العربة لم تكن بحْفّةِ عرب سكوفلير فاستغرق قطع المسافة 
ين هستدين وسان بول أكثر من أربع ساعات. 

وف سان بول توقف في أوْل نزل مر به. وقدم عَلفا 
للجواد . بعد ساعَةٍ غادرٌ سان بول ولم يتوقف ف (تانك) لكنه 


7 








عند خُروجه منهاء صادف عاملاً يرصففُ الطريق بالحجارة. 
رفع العامل راشة ونظر إلى الحصان ثم قال : 
الا تدرف أ الطريق هي قيدٌ التصليح؟ هنا 

اسوك عل ني رنريت هنا . 

حتقا؟ 

هل تُرِيدُ أن أسدىَّ إليك نصيحة يا سيدي؟ إن جوادك 
عدا إل اراس 

بت أنْ أضلها هذا المساء: 

إذهبْ مع ذلك إلى.هذا النرل وَحُذْ خضاناً آخر واطلب 
منهم أن يرشدوك إلى الطريق : 

عمل مادلين بالتصيحة. فذهب إلى النزل وبعد نصفب 
ساعةٍ استأنف سيرّه بحصان ثان. كان اليل قد أرخى سدوله 
والطرقٌ رديئة تماماً . فكانت العربة تقفرٌ من حفرة لأخرى . 
وكان السّهلُ مُظلا والضَِّابُ المنخفض يغمر الغابات 
كالدّخان . أمًا الرِيحُ الآيةُ من البحر فكانث تحدث صوتاً اشبة 
يصوث تحريك الآثاث . شعرٌ السيد مادلين بالبرد ولم يكن قد 
اك مدل لاس 
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. 1 7 ا مدي اه لام سٍ ل نات مام 75 
وق هذه اللحظة ادرك للمرة الأولى ال كل ما يتحمله من 


تعب ريبما كان عديم الجد 


المحاكمةٍ التي كان عليه أن يسألَ عنه. وأنّه من الجنون أنْ 


يسير المرء إلى الأمام دون أنْ يعلمّ ما إذا كان ذلك مُدياً. إنَّ 
المحاكم تفتح عادة في التاسعةٍ صباحاً وسيصلٌ بعد انتهاءٍ كل 
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َه صسييل 


هَل مَكِن تقَاننين ان ننة 9 


فى السشعفنء» تحدّنث فانتين إل الرَاهبةِ فقالت: يا أختي 
الصالحة. إنني جد مسرورة كما ترين. فالسيد مادلين طيبٌ 
القلب وقد ذهب لِيُحضر لي صغيرتي من مونغارماي. لا 
تُشيرئ لى أيّتهها الأحت بِعَدَم الكلام فأنا سعيدة جدا. 
وصحتي حسنة إذ لم أَعَدْ أشعرٌ بأيّ ألم . سوف أرى كوزيت 
ثانية فأنا لم أرها منذ حمس سنوات. وسترين أنها ستكونٌ في 
مُنتهى اللطف. لقد كبرت الآن. سبع سنين! إِنْها الآن آنسة! 
يا إلهي! كم يخطىءٌ الإنسانٌ حين يمضي سنوات بعيداً عن 
أولاده! أوه! كم العمدة طيّب القلب لقبوله الذهاب! سيكون 
هنا غدأً مع كوزيت؛ سارى كوريت غذدا. ألمت تريخ أبتها 
الأخت الطيبة أثنى لم أعدٌ مريضة سأرقص إذا أردثم ذلك. » 

حضر الطبيب بين الساعةٍ السابعة والساعة الثامنة.دخحل 
بهدوء وتقدم من السرير فرأى عينين كبيرتين سوداويّن تتطلعان 


إليهة قال : 

أعطني يدك . 

فمذت ذراعها وقالت: 
تصل غدا . 
الحمّى وعادت الحياة إلى ذلك الجسم المنهوك . 

وعند ذهابه » قال الطبيب للراهية : ولقد تحستدث الحال وإذا 
وصل العمدة غدا مع الطفلة, مَنْ يدرى؟ هناك أشياء جد 
مدهشة. فلقد رأينا أفراحا كبيرة تُوقف الأمراض . إِنَني أعلم 


0000 لا الاض - : : 7 00 
عيدا' ان هذا امرض غك جانب كبيرمن الخظورة» ولكن ربا 
استطعنا إنقاذها!» 


/ 








صَْوكٌالمسَافرنم رحيله 


كانت الساعة تقار الثامنة مساءً عندما بلغت العربة التي 
تركناها في الطريق باب نزل أراس . وترجّل منها الرجل الذي 
تتبّعناهُ حتى هذه اللحظة . لقد تطلّبَ منه الوصول أرب عشرة 
ساغة بدلا من ثان» وهو غبرٌ مسؤول عن هذا التاخير. كان 
دا 
ا ارام فمشى 0 ل 0 أل 0 يتقدم 
منه وفى يده قنديلٌ فقرر أن يسأله : 

الي فين تن نملك 

_أنت لست مر المدينة؟ حسناء إتبعني فأنا ذاهب في هذا 
الاتحجاه . 

وف الطريق قال الرجل : 


/ال/ 


[ لقد وصل سيدي مُتأخراً إذ ينتهي عادةٌ كُلَّ شىءٍ فى 
السادسة:. لكله عند وصوما إلى السّاحة الكبرى» أشاز إلى 
أربعة شبابيك طويلةٍ مضاءة قائلا : 

لقد وصلت يا سيدى لحسن الحظ في الوقت المناسب. 
قل 'ترى هذه التُوافذَ الأربعة؟ هناك جل" القضاة. وبا أن 
القاعة مُضاءة. فلم يّتهِ الأمر. هذا هو البابُ يا سيدى فاصعدٍ 
السلم الكب.. 

عمل مادلين بإشارة الررّجل فوجدٌ نفس بعد لحظات في قاعةٍ 
كم ره فيها آنا س كشيرون انقسموا جماعات وفيها تحامون 

توابهم . . والكل يتحدّثٌ بصوت مُنخفض. كانت القاعة 

مُضاءة بقنديل واحد. يفصلّها باب عن الغرفة الكبيرة التى 
تصدر فيها الأحكام. 

اختلط مادلين بمجموعةٌ ؛ وأضنى إل ما نقال. كانت عباك 
فضايا عببيدة قَيْدَ الظر: ورئيس المحكمة يريد إنهاء الإثنتين 
الأول منها. صدر الحكم بالأولى وجاء دورٌ الثانية وهي قضية 
عجوز قد سرق تُفَاحاً. وقد سبق له أنْ كان سجيناً فى 
طولون . بقي سواع المحامين ولن ينتهي الأمرّ قبل منتصفب 
الليل . ومن المرجّح أن يدان الرجل . 


را 








كان أحد الأشخاص واقفاً أمامَ الباب الكبير فسأله 
مادلين : 

هل سيفتح البابٌ يا سيدىعمّاقريب؟ 

عيشيك”؟ 

إن القاعة ملؤى . 

ماذا! ألم يعد هناك مكانٌ شاغر؟ 

هناك أيضا محلان و للا وواء السيد رتسو وهى 
قال فلك زأولا طون 

ون موعت ا عد وتشاور 
رأعيع قي ف سق ورقة ا 000 
مرتراق ميان 00 
00 هذه ا إلى ل اير 

أخذ الرجل الورقة وألقى عليها نظرةٌ ثم أطاع . 
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دوك سين ماد ليّئْ 


كان اسيل ماذلى معروفا من بعيك. وككل الناس. كان 
رئيس محكمةٍ أراس يعرف اسمه. وعندما سلّم له الرجل 
الورقةً التى خط عليها السّطر الذي قرأناه» مُضيفاً: «هذا 
اسيل ريد الأعول؛ شارك ريشة وكميج يضم كرات في 
اسفل الورقة ثم أعادها إلى حاملها قائلآً «أدخله» . 


فى هذه الآثناء بتي عاداين التعيين قرت الباب. فى نفس 
المكان الذى تركه فيه الرجل. . ومن خلال تاملاتته سمع 
أحدمّم يقول له: «هل يتفضّل سيدي باللّحاق بي؟ إِنّه نفس 
لخي الذء ى أذاز لها ظهره فى اللحظة السابقة وهو الآن 

من رنيس] نع الأر فين وعلى الورقةٍ التي ردّها الرجل له 
قرأ ماذلين: «سيكونٌُ الرَئِيسُ سعيداً 'بدخول السيد 
ادل 2 

سحق الورقة بين يديه وتبع لزعل عرله في عريو سانيا 
برها مصباحان. وكلمائه تُدوي في أذنيه : وها أنت يا سيدى 
فى غرفة العفياة: فأدر مقبض هذا الباب تدٌ نفسك وراء 
سبادة الر حل" 





لم يقوَ مادلين على ذلك فلقد كان في نفس الغرفةٍ التي 
حُوكمّ فيها أشخاصٌ كثيرون والتي سيّلفظ فيها اسمه بعد 
قليل ناهر ععازها فى هذة .اللحظة . 

لم يكن د أكل له فرعن ارج وعشرين ساعة. وقد 
أ نْعبنْهُ العربة لكنّه لم يكن ي؛ يعر بذلك بل يشكر. بفانسين 
وكوزيت. استدار فوقعث عيناكُ على مقبضٍ الباب الذي كان 
قدا َيه تقريباً وتوتضة عدنه وبق شلقة ن الملكة احرف 
فخرج. 

توقف وأصغى ثانيةً.. كان السكونُ والظل ذاتهم) يسودان 
حوله . . وضع يده على الجدار فأحس ببرودة الحجر وشعر هو 
نفسه بالبرد: فأخذ يُفكر وهو واقفٌ في الظل والبرد. كان قد 
أمضى اليل والتّهار مُفكراً فلم يعد يسمع في قرارة نفسه 
سوى صوت بقول 4 : «لسوء الحظ!) 

مضت ربع ساعة على هذه الحال وأخييرا, اح راسبة 
وأسيدذل ذراعيه ببطء ” و ثم عاد أدراجه متميلة وكأن ألدن) بيده 
بعد أنْ جرحه. دخل ثانيةً إلى غرفةٍ القضاة» فكان أول ما رآه 
هو مقبض الباب الذى تعلّقت عيناهُ به وفجأة ودون شعور 
واشت نري الباب فأمسك بالمقبض وفتحه ودخل 
القاعة . 


4# 3# 3 
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وَنَاءَ الْرَييسُن 


تقدم خطوة وأغلق الباب وراءَهُ دونما انتباه ثم بقى واقفا. 
رأى قاعة كبيرة ك؛ كثيبةَ وفى الطرف الذى يوجدٌ فيه جلس قضاة 
يرتدون أثواباً تقليدية ويبدون وكأنهم يُفكرون فى أمر آخر 
ويأكلون أصابعهم أو يُغمضون أعيْنَهُم. وف الطرفف الآخر 
كان هناك انامز يزشكون ملايضس رثة 'وخامون يتسركون: 
عوة كسا الوجوى ف سعد وس وظاولات يعلوها اهز 
مُصفرٌ وأبوابٌ سودثّها الأيدى وقناديلٌ رديئة تنفث الدّخان. 

لم يُعرهُ أحدٌّ انتباهاً فلقد كانت كل الأنظار مشدودة إلى 
نقطةٍ واحدة. إلى مقعدٍ خشبي في الظلَّ أمام باب صغيرٍ على 
يسار الرئيسء جلين عليه رجل بين دركيين خيل إليه أنه يرى 
نفسه وقد شاخ , دون شبه في الوجه. بل في الجسم مع شيءِ 
من القسوة فى العينان. 

وعندما قتحّ البابُ. أفسح له مكالٌ. وأدار الرئِيسُ وجهّه 
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فأدرك أن الداخل هو عمدة مونتراى سيرمار وحيّاه. 

أما المدعي العام الذى كان قدٍ التقى بالسيد مادلين ف بلدته 
التى. ذهب إليها أكثر من.مرقء ققد تفرك عليه جياه انفيل 
فكاد مادلين ألا يشعرَ بذلك ونظر. . 

ى قضاة: ورجلا يكنب ورجال درك. وكتيرًا من 

1 الفضولية سبق أن رآها منذٌ سبعةٍ وعشرين عاماً. كل 
الأشياء الشوومة عاد فوجدها ثانية وَمَلرَة حرق رأى ماضيه 
لمعب يعد |1 الظهور والحياة. فأغمض عينيه وصرخ ف 
اعياق. نفسيه : وأندا؟ 

كان هناك كرسي وراءه فارتمى عليه وحجبت وجهه عن 
شاغلي القاقة كلاس عن الكدن والأر راق ني ورف مكل 
القضاة فأصبح بإمكانه أن يرى دون أن يُرى. بحث عن جافير 
فلم طيدهم؟ را أختفة إلحدى :الطاء لايع ثم إن القاعة كانت 
سيئة الإضاءة. أمّا السيد باما تابوا فكان فى القاعة من جهة 


قر 


القضاة. 


ل لحظة ذخول مادلين. كانت المجافية قل يلات مدل 
نادت ساعات. ومنذ ذلك الوقت اسم رجل يول بل 
كائن بائس شيئا فشيئا تحت عبء مرعت. قال المدعى العام : 
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«نحنُ لا عُسكُ بسارق فاكهة فقطبل بسجين قديم, برجل 
عطر يدعى حجان فالجانة. إنّ العدالة تبحث عنه من زمن, 
طويل فمندُ ثمانية أعوام ارتكب سرقة بعد خُروجه من سجن 
طولون. وها هو قد عاودٌ الكرّة فاحكموا عليه لِفعلتِهِ الجديدة 
وسيّحاكم فيا بعد على فعلتِهِ القديمة) 

بدأ الرجل متعجباً لسماعه هذه الكارات: تاحمل بخللشر 
بالنفي أو ينظر إل السقب»: كان يتكلم ويبيبُ بصعوبة. 
لكنّ جسده كله من رأسيه إلى قدميّه كان ينطق بالتفي . كان 
كحيوان رسا رلئلك الثائن النيج املكواابة رخف البطر 
عليه واخل يداد من أدقيقة لأخرئ؛ فعلذوة عل السجن كانت 
عقوبةٌ الموت تمكنةٌ إذا ثبت فبا بعد أنّه جان فالجان وأنه قد 
عاود السرقة . 

تكلّم محاميه فأجاد. بدأ يشرحٌ سرقة التفاح, فموكله الذي 
استمرٌ في تسميته شامباتيو» لم يرهُ أحدٌ وهو يقفز فوق الحائط 
او يكسر الغصن . لقدٍ اعيّقلَ وهو يحمل ذلك الغصن لكنه 
يقول نه قد وجده على الأرض والتقطه فهو بدون شك قد 
رُمى هناك . هناك سارق بالتأكيد لكن من ذا الذى يستطيع أن 
يبت أن السّارق هو شامباتيو؟ يبقى أمرٌ واحدٌ وهو أنّه سجن 
فبلاً. اعترف الكحامي أنَّ شامباتيو هذا قد عاش في فافرول 
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وق وه جم رركم 


وبل وام ر بعة شخاص فد تعرفوا فى شخصه على 
السجين السابق جان فالحان. لكن هل يعنى هذا أنه قد سرق 
تفاح]؟ 


أجاب المدعي العام . فأصغى إليه #بامرقامو فاغر ال 
بسن من من التعجب. ومن وقت لآخر كان يحرك رأسّه ينه 
وإيسرة كديا عدم موافقته. وكان هذا كل فرع اليو المدع 
العام مُطالْعتَهُ مُطالباً بحكم قاس جداء هو الأشغال الشاقة 
الم بدة . 

نمض محامي الدّفاع ثانية وبدأ يشكرٌ سيادة المدّعي العام 
على الأمور التى أحسن قولها ثم رد ىا استطاع. لكن مء 
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أئم نااك 


وكبية 


أمر رئيس المحكمةٍ شامباتيو بالنّهوض وطرحٌ عليه السُوالَ 

معتاد : «هل لديك ما تُضيفه للدّفاع. عن نفسك؟») 

كان الرجل واقفاً يطوي في يديه قبّعة قديمة رنّة» ويبدو 
كمنْ لا يسمع . أعاذ عليه الرَئيسُ السؤال فسمع وبدا عليه أنه 
قد فهم . أجال بصره حوله ونظر إلى الّاس, ابيط يذ إل 
الدرك وإلى اميه وإلى القضاة. لم وضع قبضنة الحم 
على حافة الطاولةٍ الموضوعة أمام مقعدِهِ وعاودٌ النظر. وفجء 
ركز نظره ه على المدعى العام وشرع فى الكلام وكأنّه يريد أن 
بقول كل شىء دفعة واحدة : 

أوارنة أن أقول هذا: لقد كنت سائق عربةٍ فى باريس 
وعحند السيد بالوف. بالذالت. وهذا العمل يُنهِكُ الانسان 


٠ 5‏ ثينتهي وهو قُُ الأزبعين. ميا آنا ففي الثالشة 
3 : 
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كان لدي ابنةُ تغسل في التهر وتكسبٌ بعض امال من جهتها. 
رهكذا كنا تمك ١‏ دن الإثنين :من العيش.لقد كانيت تتعدب 
هي أيضاً إذ كانث تمضى النّهَارَ > كله ونصف جسوها فى الماء» 
رغم المطر والثلج والرّيح التي تجرحٌ الوجه. كان زوجها 
يعتراسا فرادت: لقد كانث إبنةٌ صالحة: إنْيل أقول الحقيقة 
وبإمكانكم السؤال. كم .أن غبي! من ذا الذى يعرف الأب 
شامباتيو؟ ومع ذلك فإنني أقول لكم إن اننيد «بالوب» . : 
راجعوا السيد بالوب. بعد هذا لا أدرى ماذا يراد مني. ) 
سكت الرجل وبقي واقفا بعد أن قال كَل تلك الأشياء 

بصوت مُرتفع » سرّيع وقاس . تَطلّمَ حَوْلْهُ فى النّاس 
يضحكون ولمّا لم يفهم شَرَعَ هو نفسّه يضحك. فلم يكن 
فى ذلك ما يضحك. 

ذكر الرئيسٌ الذى كان طيّبا ونبيهاً أن السيد بالوب مُعلم 
شامباتيو القديم - حسب أقواله ‏ لم يمكن العثور عليه ثم 
التفت إلى الرجل وطلب منه أن يشرح الأمر بؤضوح . 


حرّك شامباتيو رأسه كرجل أجاد الفهم ويعرف كيف 


الأمر. .» ثم تطلع إلى قبعته وإلى السّقف وصمت. 
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قال المدّعى العام: «إنتبه فأنت لا تجيب على أي سّؤال 
يُطرح عليك: من المؤكّد أنّك جان فالجان وأنّك قد سرقت 
تفاحاً من أحل البعتاتين . :» 

كان الرَجَل,قذ. خلس افتهض دفعة واحدة بعلما أنسى 
المدّعي العام كلامّه وصاح : «أنت شديدُ الخبث. هذا ما كنت 
أريدٌ قولّه أنالم أسرق شيئاً معدا من راي اكيت 
غصناً مكسوراً على الأرض والتقطتة . هذا كل ما في الأمر. لقد 
مرت ثلاثة أشهر على وجودى في السّجن . هناك مَنّْ يُكلمني 
بعداءٍ ويقول لي : «أجبُْ إذن. . » أنالا أعرف الشّرح. . فلم 
أدرسن. إنّنى رجل مسكين وهذا ما يخطىء الناسُ في غدم 
رُؤيته . إِنّني لم أسرق بل التقطت عن الأرض أشياء كانت 
مُلقاة عليها. أنتم تقولون إِنْني جان فالجان وأنا لا أعرفٌ ذلك 
الشخص . لقد عملت عند السيد بالوب فى جادة المستشفى . 
لقد كنت فى فافرول. هذا صحيح ولكنْ ألا يمكنُ أن يكون 
المرءُ فى :فافرول دون أنْ يكون قد سّجن؟ أنا أقول لكم إِنَني 
لم أسرق وإنني الأب شامباتيو. اين موق التهحارة 
حماقات . لماذا المروكام ضدى؟) 

فى هذه الأثناء بقى المدعي العام واقفا فوجيه 00 ١‏ 
الرئيس قائلا : «سيدي الرئيس» إِنْنا نطلب أن يستدعى ثا 
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المحكومون بريفيه وكوشباى وشينيل دير وبانتظار ذلك 
فسأكتفى بالتذكر بما قاله هنا السيد جافير: «إنني أعرف هذا 
الرجل جيدا».قهو لا يُدعى شامبانيو. .إن سجن قديم سرق 
منذ ذلك الحين. لقد أمضى تسعةً عشرّعاماً فى الأشغال الثنّاقة 
بسبب السرقة. إِثْني أكرر: إِنّي أتعرف عليه. ؛ 

أعيدَ استدعاءٌ المحكومين الثلائة وطلبٌ منهم أن يمُعنوا 
التَظر فى الرّجل وأنْ يقولوا ما إذا كانوا يتعرفون عليه كزميلهم 
القديم فى سجن طولون. جان فالجان. نظر بريفيه إليه ثم 
أجات : «نعم يا سيديى الركسن. فأنا أول من تعرف عليه. 
هذا الرَجِلّ هو جان فالجان. إِنْنى أتعرّف عليه ونا واثقّمما 
أقول. » 

طلب منه الرئيس أن يجلس : ثم أدخل شانيلديو فوجّه إليه 
اريس نفس الكلام الذى وجهه إلى بريفيه. أل شانيلديو 
ينظر إليه وقال: «وكيف لا اتَعدر ف عليه؟ لقد دنا طلة 


سئوات خسن ابتفاس| البليلة . ليس من الأطف ألا تتعرف 
على يا صديقي . عندها أمره لزي بالملويين واحضر كرشتائ 
فقال: «هذ! هو جان فالجان. حتى إِنّهِ كان يدعى جان الرافعة 
لفرط فَوْته.. » كان من البوكن حينقل أن الرجل قد ضاع. 


وى هذه اللحظة سمع صوت ينطلق من جانب الرئيس 


1 


صائحا «بريفيه. شانيلديو. كوشباى. أنظروا إلى هذه الجهة» 
فجمد كل من سمعده لنبرته الحزينةٍ الأحَاذة . 

نمض رجل وراء الرئيس ووقف فى وسطالقاعة؛ فعرف فيه 
الرقيسو وامداعع "الغااء'والشيد باماتاتر وعذر ون امخض 
آخرون عُمدة مونتراى سيرمار. وصاحوا بصوت واحد: 
«السيد مادلين ١!‏ 


4 


تامتاقق مزداد تحمجباأ 


إنه هو بنفسه. فالمصباحٌ يدير وجهّه وقد أمسك فبعنّه بيده. 
باتجاهه؛ لكنّ الصّوت كان شديد الالحاح والرجل شديد 
الهدوء لدرجةٍ لم يدرك معها الناسْ لأول وهلةٍ من الذى 
أطلز تلك الصيحة . 

لم يتح للرئيس وللمدعي العام أن نلفظا كلمة واحدة ولم 
تسن لرجال الدّرك أنْ يأتوا بأيّة حركة . تقدّم الرجل الذي كان 
الجميع لا يزالون يدعونّهُ السيد مادلين نحو المحكومين الثلاثة 
وسألهم : رألا تتعرفون على ؟) 

صمت الثلاثة وأجابوا بإشارة نفي برؤوسهم ارفقها 
كوشباى بتحية . 

التفت مادلين عندئدٍ إلى الرئيس وقال بصوت هادىء : 





وأ 





الرجل الذى تبحتون عنه ليس هو بل أنا. إثنى جان فالحان. 
خيّّم مجدّداً صمت ثقيلٌ على القاعةٍ وشعرّ من فيها بذلك 
* ل 1 ا 
النوع. من الخوف لدى بصيب لنناس عند حدوت 0 
انحنى الرَئِيسّ ذو الوجه الحزين والطيب نحو المدّعى العام 
ولق إل يعم كيات لم سالا بيك ماني نيح 
الجميع : هل بوجد بيات ف هذه القاعة؟» 
م تكلم الملدعى العام فاثلذ : (١‏ م البحاذة؛ انتم تعرفول 
حمريعا. ولو بالاسم. اليد مادلين ٠‏ ولا مونتراى سيرمار . 
١ '‏ : 5 . أ : | 2 ل 
إذا كان بينكم طبيب: إننا تطلث ماقم السيد الرئيس انأ 
ينه بل عمراففه اسيك مادلين إلى منزله) 
لم يدع السيدك مادلين المدعى العام ينهى كللامه وقال: 
كنتم على وشك أن تحخطئوا. أتركوا هذا الرجل يذهب فأنا هو 
جان فالجان ذلك المحكوم البائس . إنّني أقول الحقيقة 
وتستطيعون اتوقيفى افهنا أندا::: القر اتتحلية إس] كاذيا 
واصضييك غنياً وعيْدة فأردت الاختلاط بالناس الطيبين» 
لكن يظهر أن هذا ليس بالآمر اللتهيل. لقد سرقدت سَيّدنا 
الأسقفك» هذا 1-2 مقت طفلا: وهذا صحيح أيضاً. 





لم يعد لدي ما أضيفهء فأوقفوني . يا آلحي! إِنّك لا تُصدّقني يا 
سيد المدّعي العام. هذا أمرّ محزن, لا تدن هذا الرجل على 
الأقل . ماذا؟ ألا يتعرّفُ عل هؤلاء؟ بودي لو كان جافير هنا 
إذد لتعرف على . ) 

كاي كلات السيد مادلين, جزيئة بشكل" لا يوصف. 
التفت نحو السّجناء الثلاثة قائلاً» «حسنا. إِنّني أتعرف عليك 
ل كر 09 توف لحظة ثم أردف: وأتذكر ذلك 
البنطالَ البنىئ والأصفر الذى كان لديك سنة /1179؟ أنا لم أر 
ا 

نظر إليه بريفيه | لو كان خائفاء أما هو فتابع كلامه : + (إن 
كنك الأقرن بأكمله يا شانيلديو عزوق حرفا عميقاء ؛ فلقد 
رودت ؛ أن حو الأخرف الثلاثة «آ. م التي بقيت رغم 
ذلك ظاهرة. أجب. هل هذا صحيح؟) 


إنه صحيح . 

لقند كتت با كوشباى على ذراعك الأيسر باحخرفب 
قاء: «أول آذاره الم :)١‏ فارفع كم قنيصك:- 
رفع كوشباي قميصة فانحنى الجميع والحضر دركى قنديلا 


زره 


فقرقت عبارة : راذار © .)١4١‏ 


و 


فم ولوالن ااي 

أنتم ترون أثني جان فالجان. 

لم يعدٌ فى تلك القاعةٍ قضاةٌ أو رجالٌ درك ولم يعد يذكرما 
ينبغى عليه فعله . فنسى الرئيس أن يرأس . والمدافع هتالة 
للذفاع . ومما يلفت النظر أنه لم يطرح أى 10 كان من 
الؤكد أن ان نا يان عر الال للعيانت. ققد فوم الي 1و0 
تلك القصّة التّبيلة والبسيطة لرجل, يحل حل آخر كي لا يحكم 
على هذا الأخمر ظلا. 


عادٌ جان فالجان إلى الكلام فقال: «لن أزعجكم وقتا 
أطول, فأنا ذاهب إذا لم أعتقل. لدي أشياء كثيرة أفعلّها. إن 


سيدى المدعي العام يعرف من أنا وإلى أين أذهب وسيوفهني ا 


عندما يشاء 4 


سار مَاذلين باتجاه الباب فلم يسمع أى صوت ٠‏ ولم تجر آية 
محاولة لمن من الخروج . اجتاز القاعة بِحُطى وئيدة. وم 
يعرف أبداً من فت له الباب. لكن من المؤكد أنّه كان مفتوحا 
عندما بلغه. وهناك ادا قائلاً : «أنتم كلكم. جنيع 


الموجودين هنال تُشفقون عل البسر كذلك؟ يا الى ! عندما 





افك يما كننا عل أوشك أن أفعله بحن هذا البرىء. اجد أنه 
بوسعكم أن تغبطونى . ) 
06 7 ك 7 1 ويج ك2 2 : ع 
خرج فأغلقَ البابٌ خلفه ى) فتح لأنّ من يقومون بالأعمال 
العظيمةٍ يثقون دوما بأنْ أحدّ الأفراد سيخدمهم . 
وبعدَ أقل من ساعةٍ أطلقَ سراحٌ المدعو شامباتيو. فخرج 
دون أن يفهم شيئا مما جرى مُعتقداً أنَّ كل النّاس بحانين . 


ص 34 #4 


1 سيد مَادَ لين امل سك 


طلع التهارٌ بعد أن أمضت فانتين ليلاً محموماً مليئاً بالصور 
السّعيدة. وفي الصباح نامت . كانت الراهبة التي قضت الليل 
بجوار سريرها فى المستوصف عَنِدما التفعث وأظلقت صييحة 
خفيفة . كان مادلين أفامها وقك دخل يضمت فصاحت: «وهذا 
أنت يا سيدى العمدة؟) 

أجاب بصوت حافت: ‏ وكيفت حال هذه المرأة المسكينة؟ ع 

لا بأمنَ عليها فى هذه اللّحظة, لكنّ حالها كانت جد 
ان امن . م شرحت له ماحدث وأنّ حال فانتين قد تحسنت 
الان لاعتقادها أنَّ السيد العمدة ذهب لاحضار ابنتِها من 


مونغارماي. ولم تمرؤ الراهبة أن تطرح سؤالا على العمدة 


لكنّها رأث من منظره أنّه لم يأت من هناك . 
بزغٌ النَهارُ في الغرفةٍ وأضاءً مُواجهة وج السيد مادلين. 


رفعت الرَاهبَةٌ عينيُها وصاحت: «يا إلمي! ما الذى حدث لك 
إذن يا سيدى؟ لقد أصبحَّ شعرّك كله أبيض! ‏ أبيض؟ !» قاهها 
كمن يفكر فى أمر أخركيا لم يكن. الامر.هاما ثم سأل: 

ااستطيع أنْ أراها؟ 

الرن يعيد لا منيدى العمدة طفلتها؟ 

دون شكء. لكن يلزمني على الأقل يومان أو ثلاثة . 

دل السيد مادلين فلم تأت فانتين بحركة تنم عن التعججت 
أو الفرح » بل كانت هي الفرح نفسه. وطرحت هذا السؤال 
البسيط: «وكوزيت؟» بشكل طبيعي. دون أى شك. ثم 
تابعت: اكنت أعرف ألك هنا . كننث نائسة بولكني كنيث 
أراك؛ فأنا أراك منذُ وقت طويل . لقد تبعنّك طول الأّيل. لكنْ 
قل لي : أينَ كوزيت لم لم تضعوها قربي على السرير؟) 

جلس مادلين على كرسي بجانب السرير. فالتفقت إليه 
مجهدة نفسسها كي تبدو مُطمئنة» لكنّها لم تستطعٌ . رغم ذلك 
أن تمنع نفسها من طرح ألفب سؤال. أخول يدها وقال : إن 
كوزيت جميلة وبصحةٍ جيّدة وستريئها قريباً فاطمئني. إِنك 
تتكلمين كشيراً وبسرعة, وتخرجين ذراعيّك من الشسريرتما 


ار 8 ّ « 
نجعلكِ تسعلين. .» شرعت تعد على اصابعها: واحد. 
إثنان» ثلاثء أربع . . عمرها سبع سنوات. وقريبا ستبدو 
كامرأةٍ صغيرة» ثم أخذت تضحك. 


أصغى السيد مادلين إلى تلك الكلمات وتلك الضحكة كما 
يصغي المرء إلى مرور الرّيح. وعيناه إلى الأرض. وفجأة 
تو قفخ فانتين عن الكلام مما جعله يرفع رأسّه: كان منظر 
وجهها مخيفاً. إذ لم تعد تكلم أو تتنفس بل نفس قليلا 
فخرج كتمُها التاحل من قميصها وبدث وكأمًا تنظرٌ إلى شيء 
مُرعب أمامّها فى الجهة الأخرى من الغرفة. صاحّ مادلين: «يا 
أهي !ما بك يا فانتين؟!» فلم تجب ولم تفارق عيناها ما كان 
لور آنا ثرا الامييية ذراعة بف :واشيارك لدابالأخخرى أن 
ينظر وراءه. 

وهنا رأت فانتين منظراً مُرعباً لم تكن تتوقعه أبدأ حتى في 
أقوى نوبات الحمّى : رأث جافير يسك السّيد العمدة من ياقةٍ 
ترته قُربّ عُنقه؛ فيُخفضُ الأخيرٌ رأسّه. يل إليها أن 
السّاء ستقمٌ فصاحتٌ: «سيدي العمدة!» ضحك جافير تلك 
الضحكة التى تُظهر أسنانه وقال : «لم يعد هنا من عمدة!) لم 


١١4 


يحاول جان فالجان مُقاومة اليد الممسكة بسُتريّه بل قال : 
ب جافين. . 
فقاطعه جافير بحذة! 
تناد سيدى . 
مسد ىه إلى اريك ان امات إليك عل انفراد. 
- بدسوت مرتفع! تكلم بصوت مُرتفع . إن النساس 
تابع جان فالخان خافضا صوتّه : 
| لدى رجاء إليك. . 
ب لكن هذا لا عب أن يسمعه خرك , 
قال له -حان فاسان سرعةٌ وبصوت خفيض,ٍ دا 
أعطني مهلة ثلاثة أيام كي أذهب لإحضار طفلة هذه 
المرأة البائسة . سأدفم ما يلزم. وتعال معي إذا شئت. 


إِنك تريد أن تمزح . . فلم أكن اعتقد عفد أنك عبئ هذه 
الدرجة . إِنْك تطلب م تن ثلانة أيام للهرب وتَدّعي أنيا 
لاحضار طَفلةٍِ هذه المرأة! و أ هذا حسير! 


صاحت فانعين* 
طفلتي! تذهبٌُ لإحضار طفلتي! إنًا ليست هنا إذن 


أجيبينو أيتها الأخت. أينَ ابنتى كوزيت؟ أريدٌُ طفلتي ونا 
سيد مادلين! يا سيدى العمدة! 


ضرب جافير الأرض بقدمه قائلاٌ : 
هاك الأخرى الآن! هاا ستسكتين؟ لقد قلت ناس إنه 
ليس هناك من سيد مادلين أو عنمدة: هناك سارق يدعى حجان 


مضت فانتين مُعتمدةٌ على ذراعيها ويديها ونظرت إلى جان 
بات لم إلى الرراهبة وفتحت فمها كمن ثريذ الكلام: 
فخرجت صرخة مكتومة من أعماق, صدرها ومدّث ذراعيها 
وفتحت ثم اعلقيث ندسنا بالشفة خرفياء ثم سقطت على 
الوسادة. اصطدم ا بحديد السترير فهوى على صدرها. 


نظرٌ جان فالجان إلى وجهها فوجدها فاغرة الفم. جَاحِظة 
العينان . 'لقد مانت : 

وضع حان فالجان يذه على يد جافير الممسكة به وفتحها كا 
يفتح يد طفل ثم قال له: 

لقد قتلت هذه المرأة! 

فصاح جافير: 

هل سننتهى؟ لست هنا كي أصغي إليك فرجال الدّرك 
فى الأسفل. سرٌ فوراً وإلا قيْدَتْ يديك . 

كان فى إحدى زوايا الغرفة مريرٌ حديدي قديم تستعمله 
ا بي 1 ا 
فته ثم نظر إلى اق ا باتجاه 0 

تقدّم جان فالجان ببطه وقطعة الحديدٍ بيده من سرير فانتين . 
وعندما بلغهُ استدارٌ وقال لجافير بصوت يكاد ألا مسميع : 
وانعريتك بعدم إزعاجي فى هذه اللحظة »ثم وضع ندئه 
على السرير ونظر إلى فانتين. بقى هكذا ساكناً دون أن يُفكْرٌ 


بشىءٍ فى هذه الحياة. وبعد لحظات من هذا التأمل» انحنى 
فوق فانتين وكلّمهًا بصوت مُنخفض . فا الذي قاله لها؟ ما 
الذي يستطيع أنْ يقولّه رجل نَبَذَهُ المجتمع لتلك المرأةٍ الميتة؟ 
أخذ رأس فانتين بيديه ووضعه برفق, على الوسادة ى) تفعل أم 
بولدها. ثم عقدَ خيط قميصها ورتب شعرها. وبعد أن فعل 
ذلك أغمض لا عينيها فبدا وجهها مُنيرا بشكل غريب. إِنّ 
الموت هو الدّخول إلى النُورٍ الأكبر. 

كانت يدُ الميّتة تتدلّ خارج السَرِْيرء فركع جان فالجان أمام 
تلك اليد ولثمهاثم بض والتفت إلى جافير قائلا : 


إلى الآن بتصرفك . 


كانه تعذاث نه الشكه الكثرة 


ف البسزء السنالي 
«حوزيت) 
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